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قابلت صوفيا ليونيدس لاول مرة في مصر » قبيل الحرب العالمية »۰ 

كانت تشغل منصبا هاما في احدی الکاتب التابعة لوزارة الخارجة 
البريطانية » و کانت صلتي بها في البداية مجرد صلة عمل؛ ولكني ما لبشت 
عدار Ol Saal‏ كت ما Lig‏ من نواه ات سره Lagat‏ 
للاضطلاع بمسوولیات ذلك النصب الهام رغم انها لم تتجاوز الثانية 
والعشرين من عمرها ۰ 

كانت على قدر كبير من الجمال والذكاء » وکان يطيب لی حدنها 
بتوثقت بیننا اواصر الصداقة وصرنا نخرج معا لتناول العشاء ٠٠‏ وللرقص 
بي بعض الاحيان ۰ 

واستمرت هذه الصداقة الى ان وضعت الحرب أوزارها » وصدر 
لامر بنقلي الى منصب في الشرق الاقصى » وحینثذ اکتشفت اللي احبها » 
, الني آتمنی ان اتخذها زوجة لي ۰۰ 

اکتشفت ذلك ونحن نتناول طعام العشاء معا في فندق ( شبرد ) » 





ولم بدهشتي هذا الااکتشاف > فقد كان بمثابة اعتراف بحقيقة آعرفها منذ 
وقت طويل + 

ونظرت الى صوفيا بعين جديدة » ولكني لم آر فیها غير ما ألفت 
رؤيته والاعجاب به ۰۰۰ الشعر الاسود الغزير يتوج رأسها » والعينين 
الزرقاوين الصافيتين » والائف الصغير » والذقن البارزة التى تدل على 
فوة الارادة + 

وكنت قد لاحظت بعد كل الاحاديث الصريحة التی دارت بيئنا عن 
آرائنا واصدقائنا ان صوفيا لم تذکر كلمة واحدة عن أسرتها se‏ 


كانت تعرف كل شىء عنى oe‏ وانا لا اعرف عنها شيئا ۰۰+ ولکنی 
لم أفطن الى هذه الحقيقة قبل تلك الليلة ۰۰۰ وسألتني صوفيا فيم“ آفکر 
ذأجلتها : 

ا فيك ۰ 

tf. Let ب‎ + 

ائنی لا اعرف متی سأعود الى انجاترا » ومن المحتمل جدا ان 
سر عامان قبل ان نلتقى مرة اخرى ۰۰۰ وقد كنت الآن افکر ف ان اول 
ما سوف افعله عقب عودتى ۰۰۰ هو ان اذهب اليك لاطلب بدك ء 

فاستشلت النبا في هدوء » ولم خفق لها هدب » واستمرت تدخن 
دون ان تنظر الي حتى خیل الي انها ربما لم تفهم ما اعني + 

قلت لها : 

— انني مصمم على الا اطلب يدك الآن ۰۰۰ لان ذلك ١٠ء‏ یکون 
ضربا من الغباء اولا لائك ریما ترفضين فاذهب Longe‏ کسیر القلب we‏ 
وقد يدفعني اليأس الى ان اربط مصيري بمصير مخلوقة تافهة ۰۰+ وثانيا 
لانك اذا وافقت فانتي لا اعلم BL‏ نستطيع ان تفعل بعد ذلك ۰۰۰ هل 
نتزوج فورا وتفترق غدا ro‏ ام نعقد خطوبتنا وننتظر الى ما شاء الله o oF‏ 





:اني لا اريدك اذا ما قابلت رجلا آخر ان تشعري بانك مرتبطة بي tee‏ 
نحن نعيش OY‏ فترة محمومة» بتزوح فيها الناس بسرعةء ويطلقون سرعة 
bls‏ اريد لك ان تعودي الى ذويك حرة مستقلة » لکی تنظري حولك في 
دابا يقد الو ی ey, ars‏ اذا تایه tex gy‏ واد فلت لا ان 
تتزوج ۰+۰ فانني ارید لزواجنا ان يدوم + هه 

لقد فهمت وجهة نظرك با تشارلس ء٠٠‏ وق استطاعتك ان تأتى 
ازبارتسي عندما نعود الى اتحلترا ءءء ذلك اذا لم تكن قد عدلت عن 
راك ۰ 

ل هذا ما لن بحدث ٠‏ 

لا تجزم بآمر با تشارلس ۰۰ أن اتفه شيء قد يبدد Jel‏ الاحلام 
ويطيح بأجمل الامنيات ٠٠‏ ثم انك لا تعرف شيئًا عني ۰۰ اليس كذلك ؟؟ 

الواقع انتي لا اعرف حتى عنوانك في انجلترا ٠‏ 

-انني أقيم في ( سونيلي دين ) ۰۰ . 

وكنت اعلم از سوئيلى هي أبعد ضواحي لندن » وبها ثلاث ساحات 
كبيرة للب الجولف » يختلف اليها رجال الال والاعمال لممارسة هوایتهم 
افضلة ٠‏ 

واستطردث صوفيا وهي مستغرقة في التفكير ٠‏ 

ب ۰ء ف یت صغير مشوه ٠۰‏ 

ولاحظت دهشتی فقالت تردد اغنية معروفة من اغنبات الاطفال ٠‏ 

ب « ٠‏ وکان ثلاثتهم پمیشون في بیت صغير مشوه ۰۰ » 

هذا البیت الصغير كله ابراج ۰۰ ونحن جمیعا نقیم فيه ۰۰ 

ب هل لك أسرة كبيرة oF‏ 

كبيرة !۰۰۱ انها تتألف من اخ واخت واب وام وعم وزوجة عم» 


وحد + وزوحته 4 وشقيقة للحدة ۰ 





فصحت مبهوتا : 

تت نا الهی soll‏ 

فضحکت وقالت : 

— والجمیم پمیشون في كنف الجد ۰۰ وهو رجل في الشمانین من 
عمره لا يزيد طوله على ماكة وخمسین ستتلمترا ۰ ولکنه رجل تضاءل 
امامه كل الرجال ۰ 

لا بد ان له شخصية قوية ۰۰ 

ب نعم oe‏ اته يوناني من ازمير ویدعی ارستيد ليونيدس ٠‏ 

ثم غمزت بعينها واستطردت قائلة : 

— وهو واسع الثراء ٠٠‏ 

ب وهل سيكون ف الدنيا اثرياء بعد هذه الحرب ؟ء 

ان جدي ثري وسيظل ثريا مهما وضعوا من قيود على روّوس 
الاموال oe‏ انه يعرف كيف يقلتم اظافر من يحاول ان يقلشم اظافره ٠‏ 

وصمتت قليلا ثم أردفت قائلة : 

ب egal‏ انساعل ۰ء تری هل ستحبه !۰۱+ 

ب وهل تحبینه انت ؟۰۰1 

ب اكثر من اي انسان آخر ف الدنيا ٠‏ 





ee 


عامان gb‏ بلاق كنت Lite‏ اکتب الى صوفبا و کانت تکتب الى“ ۰۰ 

كنا نتراسل لا كعاشقين بتطارحان الحب Lily ٠‏ كصديقين عزيزين 
تتغير » وكان لدي من الاسباب ما بحملني على الاعتفاد Ob‏ مشاعرها هي 
Lal‏ لم تتغير ء 

وقد وصات الى انجلترا في يوم غائم من ايام شهر سبتمبر » وكان 
النسيم Ole‏ وأشعة الشمس الغاربة تصبغ آوراق الشحر بلون الذهبء. 

« وصلت OY‏ » هل تتناولین معي طعام العشاء في التاسعة مساء 


بمطعم phe‏ ؟) ۰ 
تشارلس 





وبعد ساعتین » كنت أتصفمح جريدة « التایمز » فوقع بصري في 
صفحة الوفیات على النعي التالي : 

Moy ytd‏ لیونیدس ببال‌الحزن والاسی‌زوجها ارستیدلیونیدس 
الذي توفي في ( سونيلي دين ) يوم ۱٩‏ سبتمیر عن خمسه وثمانين عاما » ٠‏ 

و تحت هذا Ll‏ مباشرة » قرأت الاعلان التالى : 

« ینمی اولاد ارستید لیونیدس الأسوف عليه عميد الاسرة » الذي 
توف فجأة بقصره ( القباب الثلاث ) بضاحية سونيلي دين » والعزاء 
بکنيسة ( سات آیلدرید ) بلضاحية الذکورة » . 

وآدهشني هذا « الازدواج » في نشر اللمي > ورددنه الى خطاً 
مطبعي من جانب الجريدة ۰ وآرسلت الى صوفيا على الفور هذه 
البرقية : 

« علمت في التو واللحظة Ly‏ وفاة جدك » تقبلی عزائى ۰۰ متى 
سأستطيع مقابلتك ؟۰+ » ٠‏ 0 


تشارلس 
ا ا و ب ی 
dS Le «‏ بمطعم ماریو ف الساعة التاسعة » ٠‏ 


kk x 


كان محرد التفكير في ائني سأآراها كافيا لان پشد اعصابي » فلم 
استقر على حال الى ان دنا موعد اللقاء فذهبت الى مطعم ماريو ف الساعة 
الثامنة Ge sly‏ دقيقة وتآخرت صوفا عن الموعد نحو عشرين دقيقة اخری» 
و کان ظهورها مفاجأة لي تختلف عما توقعنه » فقد کائت تر ندي وبا 
أسود » وعلى gE‏ من ان ذلك كان امرا طبيميا » الا انه ge‏ اذ لم 





اتصور قط ان صوفیا ترتدي وب الحداد حتی من أجل أعز الناس عليهاء 

تناولنا بعض اقداح الکوکتیل > وتناقلنا انباء اصدقائنا في القاهرة 
وتحدنا طويلا في آمور كثيرة ة لا آهمية لها » ولکن الحدیث آزال ما كنا 
نشعر به من حرج » ولا عبرت لها عن آسفي لوت جدها قالت ان موته لم 
كن متوقعا » ثم عادت الى الحديث عن القاهرة وبدأت آشعر GL‏ فقد 
خيّل الى ان احادشنا تفتقر الى الصراحة والاخلاص وخطر لى ان صوفيا 
ریما عرفت رجلا آخر ظفر بقلبها من دونى ۰۰ او لعلها اکتشفت انها آساعت 
فهم حقيقة مشاعرها نحوي ۰ وقد ظللت نهبة الشك والقلق الى ان حمل 
الينا الخادم اقداح القهوة فحينئذ ذاب الحلید دون 41 محاولة من جانبي 
وجدتني آجلس بجوار صوفیا امام مائدة صغيرة في احد الطاعم Bs‏ 
العهد بنا ++ كما لو كنا لم تفترق طوال العامین الاخرین : فهتفت باسمها 
في همس : 

ب صوفا oe!‏ 

تشارلس ۰۰۱۱ 

قالت ذلك بالصوت العذب الذي رجوت ان اسمعه » فتنمدت 
بارتیاح وهتفت قائلا : 

ب آخيرا !۰۰۱ 

واكسينا + 

فسألتها : 

متی ستتزوج ٠۰۴‏ 

فتلاشت الانسامة عن شفتيها وأجابت : 

لا آعلم با تشارلس oe‏ بل لست على بقين من ائني سآفترن بك 
ونا abe‏ 

ب لاذا با صوفيا ۴ءء هل ثرين انني تغيرت وانك بحاجة الى بعض 


۱۱ 





الوقت لکی تألفينى oof‏ هل تحبين شخصا BT‏ ؟۰۰ 

فهزت رآسها ببطء وآجابت : 

ب کلا ۰ 

وانتظرت مزيدا من الايضاح فقالت على الفور : 

ب يسيب موث جدي ٠‏ 

ب ماذا تعنین oof‏ ان موته لا يغير شيئا ٠+‏ واذا كنت تفکرین في 
موضوع امال كان GS oe‏ 

ب كلا ءء لست آعنی ذلك ۰ 

واستطردت بعد قليل وعلى شفتيها ابتسامة بائسة : 

اا اعلم جيدا انك ستقترن بي حتی ولو لم اکن املك درهما 
واحدا oe‏ ومع ذلك فان جدي لم يفقد أمواله وقد ترك ثروة كبيرة ٠‏ 

ب أذن ؟اء» 

ب المسآلة هي انه لم يمت كما يموت ساثر الناس bly +٠‏ اعتقد 
اند قتل + 

ب وماذا بحملك على هذا الاعتقاد oof‏ 

انا لست الوحدة التي تعتقد ذلك ٠‏ لقد رفض الطبیب توقیع 

شهادة الوفاة ۰ وسيجري تشریح الحثة ++ وهذا دلیل على ان هناك 


بعض الشك oo‏ 
قات لها : 


هذا الشك ریما لا قوم على اساس ۰۰ وحتى لو كان على 
اساس LS‏ علاقته ينا ۰۰۴ 

ب هل ih‏ واثق مما تقول ۰۰ هل نسيت انك تعمل في السلك 
الدبلوماسي ۰۰ وان اختيار الزوجة عامل اساسي له تأثيره على مستقبل 


۱۳ 





الرجل الدبلوماسي ۴ء٠‏ انا اعرف الاجابة التي تتحير على شفتيك وتريد 
ol‏ تثطق بها ۰۰ ولكني ارجوك الا تفعل ۰۰ انها اجابة يمليها واجب الادب 
والحاملة ١ء‏ وريما كانت بالنسبة اليك تعبر بصدق عن حقيقة شعورك 
وتفكيرك ۰۰۰ وانا أقرك عليهما من حيث البدا ٠‏ ولكني امرآة تعتز 
بكبريائها ٠٠‏ ولا تريد لزواجها ان بتعرض للقيل والقال ٠٠١‏ او ان تطلب 
منك تضححية او شبه تضحية ۰۰۰ وعلى كل حال فائه من المحتمل جدا ان 
ett‏ الامر بسلام ++ء 

ب هل تعئين أن الطیب ريما کان مخطتا of‏ 

ب على فرض انه لم بخطیء وكان هناك قاتل من الخارج فان الامر 
سوف بنتهي بسلام ۰ 

ولم أفهم ما تعني فمضت تقول : 

كان رهسا ما ذکرته OVI‏ ++ أليس كذلك Fee‏ ولكني أرى ان 
dol pall‏ أجدى وأفضل + 
۱ وآدرکت السؤال الذي تتحير على شفتي » وآجابت عليه قبل أن 
أنطق به » قالت : ۱ 

س كلا يا تشارلس » لا استطيع ان ازيدك ايضاحا » بل ريما اكون 
قد قلت لك فعلا اكثر مما ينبغي ۰۰ انني ما جئت الآن الا لكي اقول لك 
اننا لن نستطيع ان نقطع برآي فی آمر زواجنا قبل آن يماط اللثام عن سر 
مصرع جدي ۶ 

س الا Lal cous‏ با صوفيا oof‏ 

كلا يا تشارلس ۰۰ فلست أريدك ان ترى الامور من وجهة 
نظری ۰۰ يحب ان تنظر الينا بلا تحيز +۰ كآي انسان غريب لا صلة له بنا 
من قريب أو بعيد ٠‏ 


ك وكيف | ستطیم ذلك كوه 


۱۲ 





فتالقت blue‏ الزرقاوان وقالت : 

س ستعرف من eee Chal‏ 

وكنت وئحن في القاهرة » قد ذكرت لصوفيا ان أبى يعمل ایا لمدير 
( اسكتلنديارد ) ۰۰ وكان لا يزال يشغل هذا المنصب »۰ 

وأزعجتني عبارتها الاخبرة » وسالتها : 

ب هل الامر هذا السوء ؟ءء 

— اظن ذلك ءء هل ترى الرجل الذي بجلس وحيدا امام المافدة 
بالقرب من الباب ۰+۲ يبدو ائه احد رجال الشرطة »۰ 

ب بخیل الى ذلك ۰۰ 

ب انه كان على رصيف محطة ( سوئيلي دين ) عندما ركبت القطار 
الى لندن ءءء 

ب هل تعقبك ؟ء. 

تعم oe‏ واكبر الظن اننا جميعا تحت المراقبة ٠‏ لقد المحوا لنا بأن 
من الافضل ألا نغادر البيت ولكنى جازفت لكى آراك ۰۰۰ 

وصمتت لحظة ثم استطردت قائلة :0 

لقد خرجت من نافذة الحمام وهبطت على آثابيب oo ell‏ 

ب يا الهى 8+ 

ب ولكن البوليس كان ساهرا ٠٠‏ ولا شك انهم قرأوا البرقية التي 
بعثت بها الي ۰۰ مهما يكن الامر فها نحن هنا معا oe‏ وذلك هو الهم ۰۰ 
ولكن من سوء الحظ انه يحب من OW‏ ان بلعب كل منا دوره على col gil‏ 
انت من ELS‏ وانا من جانبی ۰۰ واقول من سوء الحظ لاننا ما زلنا 
. متحابين oe‏ 

ب اصغى الى با صوفيا » اننا ء انت واا ے قد عشنا معا حربا 
عالمية » ورأينا معا الموت عن قرب » فلا معنى الآن لان بودي موت رجل 
عحوز oo‏ بهذه المنامسة ۰ کې کان عمره ۰۴+ 


ite! 





ب خمسة وثمانون oe ble‏ 

تماما ٠١‏ كما ذکرت صحيفة التايمز ۰۰ لقد بلغ من السن عتياء. 
وماث سب الشيخوخة ۰۰ ذلك ما يجب ان شرره اي cob‏ يعرف 
واجباته + 

ب لو انك عرفت جدي ٠٠‏ لادهشك ان يموت لاي سبب كان + 





بت ۳ بت 


كنت دائما اهتم بالتحقیقات البوليسية التي بشرف عليها آبي » 
ولكني لم اتوقع ان شير احد هذه التحقيقات اهتمامي لاسباب شخصيةء 

ولم اکن قد cal,‏ ابي منذ عودقي » فانه لم يكن بالبيت عندما 
وصلت اليه واغتسلت واستبدلت ليابي وانطلقت للقاء صوفيا ۰۰ 

ولا عدت من هذا اللقاء آنبآني جلوفر ب كبير الخدم gh ol‏ في 
كيه ل القت GUAR Gees tie yea‏ یامه يولم بد 
gly‏ حتی انبعث واقفا وهتف مرا ۰ 

ب تشارلس laste ool!‏ اخيرا ا!۰۰ 

كان ذلك اول old‏ بیننا منذ خمس سنوات ۰+ وعلى الرغم من ان 
ترحيبه بعودتي لم بتج‌اوز هذه الکلمات الثلاث » الا ان تأثره لم يكن 
أقل من تأثري + 

کان كل منا بحب الآخر وشهمه تماما ٠‏ 

قال وهو يسكب الشراب تی كأس : 


11 





ee‏ مسي ادي ا 

فسالته : 

TTT 

ی دی Wey‏ 

ا تقول ذلك با تشارلس 068 

. كيف علمت oof‏ 

فظل يحملق ف وجمي اتنظارا لزید من الايضاح فقلت : 

ب من مصدر موثوق به ۰ 

ب ما هذا الصدر ؟ 

ب قد لا يسرك ان تعرفه ++ ولكن لا مناص من أن آفضي اليك 
بالحقيقة ٠١‏ انني تعرفت على صوفيا ليونيدس ف القاهرة واحببتها واعتزم 
الاقتران بها + وقد قابلتها اللبلة وتناولا طعام العشاء معا ۰ 

ب. هنا ؟ في لندن ۴ءء كيف فعلت ذلك ؟ءء لقد طلبنا الى افراد 
الاسرة ب بأدب طبعا . آلا رحوا البيت ۰ 

أعلم ذلك + ولكنها خرجت من نافذة الحمام وهبطت على آنا بيب 
الاء + 

فارتسمت على شفتيه اشسامة وقال : 

ب بخيل الى آنها فتاة ذكية ٠‏ 
وسيقول ان صوفيا لبونیدس هربت من البيت وقابلت شابا اسود الشعر 


١ التضحية الكبرى‎ \V 





و العیتین طوله ۱۷۵ ستئيمترا ۰۰ برتدي وبا رماديا وه الخ ++ 

فرمقني ابي بنظرة فاحصة وقال : 

ب حدثني با تشارلس ۰۰ هل انت جاد في مشروع الزواج هذا ؟ءء 

— العم مه با أبي +* 

سألته : 

ب هل يضايقك ذلك ؟م. 

ب أنه ما كان يضايقني لو ائني cole‏ به منذ اسبوع oe‏ فالاسرة 
كريمة oe‏ والفتاة سترث ثروة طائلة »۰ اما في الظروف الحالية oo‏ 

ب اذا ؟ءء. 

ب من المحتمل ان تحري الامور على مأ تهوى لو ۰۰ 

و 

س لو ثبت ان القائل من غير الاسرة ٠٠‏ 

واثارت هذه العبارة فضولی ۰۰ فلقد سمعتها مرتین في نلك الليلة ۰ 

- ratte 

ماذا تعني oof‏ 

فرمقني مرة اخری بتلك النظرة الفاحصة وقال : 

ب ماذا تعرف بالضبط عن القضية ce‏ 

س لا شيء ۰ 

س لا شیء ؟ء؛ آلم تحدئك الفتاه عنها ؟۰+ 


عن الس الست واا A‏ 
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فلم يجب ؛ ونهض عن مکتبسه + وراح یذرع آرض الفرفة جيئة 
وذها با وهو مطرق برآسه » ثم سآلني فحاة : 

ب ماذا تعلم عن هذه الاسرة با تشارلس ؟ء. 

ت اعلم انها تتألف من الحد ومحموعة من الاو لاد والاحفاد 
والاقارب والانسباء ۰۰ ولكني لا اعرف تماما صلة کل منهم بالآخر +e‏ 
حذا لو زدتتي معرفة بهم + 

فعاد الى مقعده امام الکتب وقال : 

ب حسنا oe‏ سادا من البداية ++ لقد جاء ارستيد ليونيدس الى 
انجلترا وهو ي الرابعة والعشرين من عمره ۰۰ 

— كان يونانيا من أزمير ۰۰ 

ل آه ۰ آتعلم ذلك 68+ 

ب نعم » هذا تقريبا هو كل ما اعلمه عنه ٠‏ 

وف هذه اللحظة » فتح باب الغرفة » وآطل منه جلوفر لیعلن قدوم 
الفتش تافرنر ٠‏ فقال ابي : 

ب ائه الفتشی المنوط بتحقيق القضية ۰ سأسمح له بالدخول ۰۰ 
لقد تحری عن الاسرة وأصبح يعرف عنها اكثر مما اعرف ٠‏ 

فسالته عما اذا كان البوليس الحلي في ضاحية ( سوينلي دين ) هو 

الذي طلب معوئة اسكتثلنديارد + 


is‏ لد 


cd's‏ اعرف الفتش تافرئر منذ سنوات عديدة » فشد على يدي 
بحرارة » وهنآني afl‏ سانا من الحرب + فقال له ابي : 

تب كنت احدث تشارلس عن ارستید لیونیدس ۰ فأرجو أذ تصحح 
معلوماتي اذا آخطاّت ooo‏ 


احلا 





ثم التفت الي وقال : 

كاه لولس الى Oe eG ON ee‏ 
حي ( سو هو ) وحالفه التوفیق فأدخر د بعض الال » و افتتح مطعما آخر » 
ثم مطعما ثالثا oe‏ وهکذا حتى اصبح يمتلك سبعة او ثمانية مطاعم تعمل 


كلها يتجاح + 
فقال تافرثر : 
ب ومن العجب انه لم بقع طوال هذا الوقت في اي خطا ء 
واستطرد ابي tat‏ - 


— كان وجل اعمال بالغريزة » وما لمث ان حول اعنام السام 
لندن غير العروفة ۰۰ فراح يبتاعها tu‏ تنظيمها oe‏ ثم ودا تحارة المواد 
الغذائية على نطاق واسح ۰ 

فقال تافرثر : 

ے كان اهتمامه موزعا في مجالات کثرة »۰ كتحارة الملاس 
المستعملة » والمجوهرات المقلدة soe‏ 

فسآلته : 

ب هل كان محتالا 248 

فهز الفتش رأسه وأجاب : 

ے كلا ءء كان Lbs‏ ذكيا مرف كيف بنفذ من ON at‏ القانون ولكنه 
لم پرتکب قط ما بوقعه تحت طائلة العقاب + 

كان اذا Ty‏ عملا » استغل قصور القوانين التى تحکمه » فاذ تدارك 
المشرعون هذا القصور » ترك هذا العمل الى عمل آخر ء٠‏ وهكذا oe‏ 
واستطاع بذلك ان يجني ارباحا طائلة خلال سني الحرب ٠‏ 

فقلت : 

— بخيل الى ائه كان شخصية مقيتة ۰ 
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فأجاب ابى : 

— بل كان على العكس من ذلك ۰+ صحیح انه كان من حيث 
المظهر قزما دميما ء٠‏ ولكنه يتمتع بشخصية جذابة حببته الى النساء ۰۰ 
وقد وفق في زواجه اذ اقترن بابنة رجل محترم من تجار الفراء ء 

ب زواج مصلحة طبعا ٠‏ 

ب بل زواج حب » انها قابلته ذات ليلة Ley‏ كانت تشرف على 
اعداد مأدية طناسبة خطو 4 احدی صديقاتها aol‏ وصممت على الاقتران 
به رغم معارضة ذويها oe‏ ذلك SY‏ كان لبقا ظریضا م۰ بينما كانت هي 
تعاني من السأم والملل في بيت اسرتها ٠‏ 

— وهل كان الزواج سعيدا ref‏ 

ب الى أبعد حدود السعادة ee‏ رغم ال اصدقاءهما قاطعو هما oe‏ 
اذ لم يكن المال قد أزال الفوارق بين الطبقات بعد » ولکنهسا لم Me‏ 
بقطيعة الاصدقاء ٠٠‏ وشیدا بيتهما d‏ (سوينلي دين) ؛ وعاشا سعيدين٠+‏ 
ورزقا بأولاد كثيرين ٠‏ 

ب كما في الاساطين sol!‏ 

ad _‏ كان ليونيدس موفقا غابة التوفيق حبن وقع اختياره على 
( سوينلي دين ) ولم يكن ع في هذه الضاحية » سوى ساحة واحدة للجولف» 
ولكنها اخذث تزدهر » وتنخذ طابع الضواحي الراقية ۰ وكان أهلها 
يتألفون من السكان الاصليين الذين بقیسون led‏ منذ وقت طويل » 
ويعنون آشد العناية بحدائقهم »۰ ومن رجال المال والاعمال الذين يتوقون 
الى التعامل مع لبونیدس » وهكذا أتبحت لليونيدس وزوجته فرصة 
لاختبار من يروقهم من الاصدفاء »+ وعاشا في سعادة نامه الى ان اصيبت 
الزوجة بالتهاب روي وتوفیت في سنة ۱۹۰۵ * 


LS iy pane‏ لزوجها ثمائية او لاد oe‏ اليس كذلك أوء 
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ے لقد مات احد هولاء الاولاد وهو طفل وقشل اثنان ف الحرب 
العالمية الاولی ؛ وتزوجت احدی الفتيات وهاجرت الى استرالیا حيث 
توفيت ۰۰ وفتلت فتاة اخرى في Sale‏ سيارة » ومانت فتاة ثالثة منذ عام 
او عامين ۰۰ ولم ببق على قيد الحياة سوى الابن الاکبر ويدعى روجر 
وهو متزوج ولم يرزق بآولاد وابن AT‏ بدعى ( فيليب ) وهو متزوج من 
ممثلة معروفة وله منها ابنتان » احداهما صوفیا الى عدي عنها > 
والثانية تدعى جوزفین ۰۰ وولد يدعى اوستاش ٠‏ 00 ۱ 

ب وهل يقيمون جميعا في بيت ( القباب الثلاث ) ؟+۰ 

5 نعم ۰۰ کان روجر يقيم في لندن ٠٠‏ ولكن قنبلة سقطت على 
بيته في بداية الحرب فهدمته ۰۰ فانتقل الى پیت ( القباب الثلاث ) ٠‏ 

وف هذا الست تفیم اضا الانسة اديث دي هافيلاند » شقيقة 
الزوجة الاولی لارستید لیوئیدس ۰۰ وکانت اديث تكره ارستید وتحتقره 
فلما مانت اختها » رأت من واجبها ان تقل دعوة ارستید حين دعاها 
للاقامة عنده والاشراف على تربية الاولاد + 

فقال الفتش تافرنر : 

ب كانت تحترم واجباتها ولكنها لم تكن من اولئك الذين يغيرون 
آراءهم قي الناس » فظلت تحتقر لیو نیدس وتدين وسائله وأساليبه ٠‏ 

فقلت : 

ب صفوة القول ان cull‏ حافل بالناس oe‏ فمن تظنه القائل ۰۰۴ 

فهز المفتش كتفه واجاب : 

5-5 انني لم اقطع برآي بعد ءء ذلك سابق لاوانه ٠٠‏ 

ب اراهن على انك تعرف القاتل oe‏ آذکره لنا بصفة خاصة ايها 
الصديق ۰۰ نحن لسنا ق المحكمة ۰ 

ب نعم oo‏ نحن لسنا في المحكمة ومن الحتمل آلا نذهب اليها 
If‏ وه 
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اقامة الدلیل ++ وان تكن القرائن كلها تشير الى شخص بعينه ۰۰ 


5 * 4 5 


oo اعتراف صریح بأنك تعرف القاتل‎ Id ga 

ب قلت ان هناك قرائن فوبة »۰ ولکن لا بوجد دلیل ء٠‏ وانا لست 
على cn‏ + 

فنظرت الى ابي ملتمسا معوتته فقال ببطء : 

ب. حرت العادة في جرائم القتل ان يكون اوضح الحلول هو في 
الغالب اصوبها ٠٠‏ ولت لا Gla‏ ارس ان رين الع المي 
زوجة اخرى منذ عشرة اعوام ٠٠‏ 

— وهو ف الخامسة والسبعين من عمره ؟٠٠‏ 

د وكات a‏ و و 

فلم أ آتما لكث من ان اصفّر بشفتي دهشة وقلت : 

ب واي نوع من النساء هي ۴ء٠‏ 

Si‏ صشرة رمه وة كات نيل تشه ف اح معارب 
الشاي ٠‏ 

هل هي التي تحوم حولها اقوى الشبهات ؟۰۰ 

فأجاب تافرثر : 

ب oo ub‏ انها في الرابعة والثلاثين +٠‏ آخطر فترة ف حباة المرأة ٠+‏ 
وهي مولمة بالترف ۰۰ وف البيت شاب في مقتبل العمر يعمل مدرسا 
للاولاد ۰۰ ولم پشترك في الحرب بدعوى انه مریض بالقلب ۰۰ او ما 
شه ذلك oo‏ 

ب وما نوع السم الذي استخدم ف الحرسمة ؟+۰ 
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هل هو الزرنیخ ؟ 

كلا »+ ائنا لم تنلق بعد تقریر معمل تحالیل الواد السامة ء٠‏ 
ولکن الطبیب يعتقد ان السم الذي استخدم في الجريمة هو (الابزبرین)* 

— أنه سم غير مألوف oe‏ واعتقد انه لیس من الصعب معرفة 
الشخص الذي اشتراه oe‏ 

— هذه ليست المشكلة +٠‏ قصاحب الايزيرين هو ليوئيدس تفسه 
t+‏ وکان ستخدمه كقطرة dias)‏ ينه ۰ 

فقال ابى : 

- كان لیونیدس مریضا بالسكر ۰۰ وكان يحقن بالانسولين 
با تتظام ۰ والانسو لین bole ele‏ 3 قنينة صغيرة لها سدادة من المطاط > 
والطريقة المتبعة هی ان تملا الحقنة مادة الا نسو لین من خلال السدادة oe‏ 
ثم يحقن الریش ء٠‏ 

س فهمت ++ كانت القنينة التي استخدمت في يوم الحادث مليشة 
بالايزيرين بدلا من الانسولين ۰۰ أليس كذلك ؟.. 

ب تماما ee‏ 

ب ومن الذي حقن لیونیدس ۰۰8 

ب زوجنه الشابة ++ 

وهنا فقط فهمت ماذا كانت صوفيا تعني حين قالت ان الامر سوف 
بنتمي بسلام اذا كان القاتل من خارج الاسرة + 

سالت : 

— وهل الاسرة على وفاق مع زوجة لبونیدس ۰۰۲ 

ب كلا ۰ اتهم لا تبادلون الحدیث الا نادرا ء 

کان کل شيء يبدو واضحا » فالقرائن كلها تأخذ بتلایب الزوجة 
الشابة ٠٠‏ ورغم ذلك كانت تبدو على المفتش تافرنر JAYS‏ الشك 
ب التردد + فسألته +e‏ 
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ب بخیل الى ان هناك ما قلقك + 

2-5 

ب نعم +٠‏ فشمة شيء بتعذر على فهمه ۰۰ اذا كانت الزوجة هي 
الجائية حقا ۰۰ فلماذا لم تبادر الى استب‌دال ES‏ الايزيرين بأخرى 
تحتوي على انسولين ۰۰۶ كان من السهل عليها ان تفعل ذلك + 

ب هل يوجد انسولين بالبيت ؟٠٠‏ 

يوجد كثير من القنانى EW‏ والفارغة +٠‏ ولو قد فعلت لما لاحظ 
احد شيئا ۰۰ ذلك لان الايزيرين لا نظهر له اعراض او آثار على جشة 
cull‏ » وكل ما حدث فى هذه القضية ان الطبيب فحص محتويات القنينة 
التي حقن منها ليونيدس لكي يتحقق مما اذا كان الانسولين مركزا اکثر 
مما نبغى ۰۰ فاکتشف ان المادة التى بالقنينة ليست انسولين ۰ 

بخیل الى ان الزوحة الشابة اما 45S‏ جدا ء٠‏ او غبية جدا ٠٠‏ 

هل تعني ٠۰۰‏ 

— اعني انها ریما اعتمدت على انکم لن تعتفدوا ان القاتل سکن 
ان يكون على هذه الدرجة من الغباء بحيث لا ببادر الى استبدال القنينة 
التي تحتوي السم بآخری تحتوي على الانسولين +٠‏ هل هناك احتمالات 
اخری با مستر تافرنر ؟ آعني هل تحوم الشبهات حول شخص آخر ؟۰؛ 

فتصدی ابی للاجابة على هذا السؤال ء قال : 

— من الناحية العملية ٠١‏ جميع افراد الاسرة تحوم حولهم الشبهات 
۰ فان البيث لم بخل قط من رصيد من الانسولين يكفي لاسبوعين ٠٠‏ 
ونم يكن pal‏ من ملء احدى القناني بالايزيرين ووضعها مع قناني 
الانسولين ۰+ والانتظار حتى تستخدم في احد الايام ٠‏ 

— وهل صيدلية cull‏ في متناول الجميع ۰۰۲ 
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ب انهم لا يغلقون صندوق العقاقر ٠٠‏ وقناني الانسولین مرتبة به 
في صف واحد ۰۰ والصندوق نفسه موضوع في انحمام ٠‏ 
— والدافع الى الجريمة ؟۰۰ 
فتنهد ابى وآجان : 
ل ۱۳ ITS‏ 
اله على دوه كينا من المال ۰ ولكن يحتمل ان يكون احدهم او 
بعضهم قد طمع ف المزيد ء 
م rece‏ الطامع هو آرملته oo‏ ولكن صدیقها ۰۰ 
هل هو غني ۰۰۴ 
فأجاب تافرثر : 
ب انه آفقر من فأر الكنيسة ۰۰ 
وفت نظري هذا ا ا الاطفال التىرددت 
صوفیا مقطوعة منها ٠‏ 
« كان هناك رجل مشوه ٠٠‏ 
« يسير في طريق مشوه م۰ 
« فوجدا بيتا مشوها » على حافه قناة مشوهة +م. 
« وبالبيت كانت قطة شوهاء ء٠‏ قد اصطادت فارا مشوها ۰۰ 
« فعاد ش ثلاتتهم معا »+ في البيت المشوه ٠ءء‏ » ۰ 


xk 
سألت تافرثر‎ 
ب ماذا كان اتطباعاتك عن مسز لیونیدس الشابة ؟؟ ما رأيك فیها ؟.‎ 
: ففكر تافرئر طويلا قبل ان بجیب‎ 
حداءء‎ dole من هذا الطراز ++ انها‎ af el ب لیس من السهل معرفة‎ 
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ودبعة جدا +٠‏ ولکن التعذر معرفة ما يدور بخلدها ۰ کل ما استطيع ان 
اقول تمع هو “انها مول SE sadly Goth‏ وم قاذ i‏ اها 
بقطة خاملة مدللة ٠٠‏ ولكن هذه الاوصاف لا تقدم ولا تخر م۰ ان ما 
نحتاج اله هو الدليل oo‏ 


kk‏ عاو 


وکنت أرى هذا الرأي ٠٠‏ 

ان ما نحتاج اليه » هو الدليل على ان مسز ليوئيدس الشابة سممت 
زوجها ۰۰ 

كانت صوفيا تريد هذا الدليل ۰۰ وكذلك تافرثر oe‏ وانا ۰۰ فاذا 
وضعنا أيدينا على هذا الدليل ء٠‏ ظهرت الحقيقة واستقامت الامور ٠‏ 

والمشكلة هي ان صوفيا لم تكن واثقة من شيء ۰۰ وكذلك تافرنرء٠‏ 
Listy‏ +۰ 
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ae‏ که 


في اليوم التالي » ذهبت مع تافرنر الى cul‏ دي القباب الثلاث oe‏ 

كنت في بداية الحرب آعمل فیالخابرات بادارة مكافحة الجاسوسیقه 
وكان في استطاعتي عند الضرورة ان ازعم انني شرطي ۰ امآ الآن فان 
الموقف بختلف تماما ++ 

كان ابی قد قال لى في الليلة السابقة : 

ب اذا اردنا ان ننجح قي حسم هذه القضية ٠‏ فيجب علينا Pas Of‏ 
من الداخل ۰+ وان نعرف كل شىء عن افراد الاسرة » واذا كان هناك 

فلم آتمالك من الشعور بالاستياء واجبت : 
اتها تحبنى ٠٠‏ فكيف استغل هذا الحب للتسلل بين افراد الاسرة والبحث 
عن اسرارهم eel!‏ 


YA 





فهز ابي کتفیه وقال بشيء من الضیق : 

جلا be‏ الى الور Ss Ls‏ اماب اشرات Beall‏ + هل 

ب انا واثق من انها لم تقتله ۰ 

— ذلك رآبي ٠٠ Lal‏ ولكن ثمة شيء مؤكد ۰۰ هو انك لن 
تفترن بهذه الفتاة طالما ان القضية لم تحل » وطالا ان الشك بحوم حول 
كل فرد من افراد الاسرة ٠+‏ 

وهذه الحريمة من الجر ol‏ التي قد إلا تصل نك العدالة الى مرتكهاءء 

ومن الحتمل ان تتحول kts;‏ في الارملة وصديقها الى بقين ۰۰ 
ولكننا نجد أنفسنا رغم ذلك عاجزین عن عمل شيء ۰۰ لاننا لا نملك 
الدلیل + 

نحن حتی هذه اللحظة لا نستطیع ان نوجه الیها اي اتهام ۰ هل 
3 فهمتنی ؟۰+ 

roe ولکن‎ ce العم‎ 

غير ail‏ لم يكلف تفسه عناء الاصفاء الى ومضی يقول : 

— اليس من الافضل في هذه الحالة ان تعرض الموقف على صوفيا 
بوضوح وتستطلع رآها ٠۰۴‏ 


xx 
وهکذا ذهبت مع الفتش تافرنر والضابط لام لزيارة البیت ذي‎ 
القباب الثلاث + واخترقت بنا السيارة ساحة الجولف الترامية امام‎ 
۰ الست‎ 
علا علا‎ x 


۳۹ 





كانت صوفيا قد وصفت الست بأنه مشوه » وقد وجدت عندما وقع 
بصري عليه ان ذلك اصدق وصف له ۰۰ 

لم یکن by‏ ذا ثلاث قباب كما آسموه oe‏ فقد احصبت احدی عشرة 

وکان الست آشبه نات شبطانی برزت آغصانه 3 كل اتجاه بلا 
تام + ۱ 

قال الفتش تافرنر وهو يتأمل البیت : 

ب بيت غريب ۰۰ اليس كذلك oof‏ ولکنه مؤثث كأفخم القصور 
العصردة ٠+‏ 

ولم یتسم لي الوقت للاجابة » فقد رابت صوفيا تخرج من الاب 
الرئيسي » وما ان وقع بصرها على حتى هتفت : 

of آنت‎ — 

فأجبت : 

نعم oe‏ هل استطیم التحدث اليك +P‏ 

فتوددت لحظة قبل ال تنخذ قرارا » ثم آومأت الي ان اتبعها ٠‏ 

وسارت بي ف الحديقة الى مقعد خشبي بين الاشجار وهناكحلست» 
ودعتني الى الحلوس بجوا رها » وقالت وهي تنظر بعيدا : 

٠*٠؟؟‎ le ب‎ 

ولم يكن ف صوتها ما بشجم ۰۰ ولكني تحدثت اليها في صراحة 
واسهاب » واصعت الي باهتمام > حتى اذا فرغت من حديئي » تنمدت 
وقالت : 

ب أن اباك رجل حكيم + 

ب هذه فكرته ۰ء وانا شخصيا لا اقره عليها + 

ها وت oat‏ للها لو اه لوعي لال 


a 
+ حه‎ 





ان اباك يفهم وجمة نظري اکثر مما تفهمها انت با تشارلس انه 
ليهمنى جدا ان اعرف الحقيقة ٠ء‏ 

ل من اجل مستقبلنا oof‏ انها لن تقدم او تخر بالنسبة الينا ve‏ 

— ليس من اجل مستقبلنا فقط يا تشارلس +۰ ائني لم اجسر على 
مصارحتك بالحقيقة امس ۰۰ الحقيقة هی ائنى اشعر بالخوف ۰ 

git الشوف‎ 

ب نعم oe‏ الخوف ۰۰ ان القاتل ۰۰ على ما يعتقد البوليس » ويعتقد 


ابوك ۰ وتعتقد انت هو برنندا ۰۰ زوحة حدی oe‏ 


ب جمیع القرائن ۰۰ 

ب هذا صحیح ۰۰ ولكني عندما اقول ( ان برپندا هي القاتلة ) ۰۰ 
اشعر بأثنى لا be Mel‏ اعتقده »+ Le Mel Lily‏ اتمناه oo‏ 

هل تظنین ان ۰۰۰ 

انا لا اظن شيئا + ولکنی اشصر في قرارة نفسي Sb‏ بریضدا » 
ليست المرآة التي تجازف بارتکاب جريمة كهذه ۰ انها اعقل وأبعد نظطرا 
' من ان تفعل ذلك + 

— على فرض انك على صواب ۰۰ فما قولك في لورانس براون ٠٠‏ 
الشاب الوثيق الصلة ها ۰۰ 

ب لورانس الشاب oe‏ اله اخوف من ارب ۰۰ 

ب من آدراك ؟ 

بيت الواقع ۰ ان احدا لا يستطيع ال بجزم بشيء ۰۰ فنحن كثيرا ما 
تخدع بالظواهر ٠‏ ولكني مع ذلك لا اعتقد ان بريندا قد ارتكبت 
الجريمة oo‏ انها خلقت لتعيش ف حریم احد الاثرياء »۰ فهي تحب الترف 
والحياة الناعمة ۰۰ تحب الجلوس طول الوقت على آربكة مريحة ۰۰ 
وتحب JST‏ الحلوى وارتداء GLA‏ الحمياة والحوهرات الثمينة » وقراءة 


5 





القصص والاختلاف الى اللاهی ودور السینما oe‏ هذه هی الحاة المثالية 
بالنسية اليها +٠‏ واستطیم ان اضیف الى ذلك انها كانت تحب جدي رغم 
فارق السن بينهما »۰ ولا بد انه كان شعرها بأنها المحظية المفضلة في 
حريم السلطان ++ كان رجلا عجيبا ذا قدرة مذهلة على اجتذاب قلوب 
النساء ولا اظن ان الشيخوخة قد اضعفت مواهبه في هذا الصدد ٠‏ 


د قلت منذ لحظة انك تشعرین بالخوف +» لادا 

فأجابت بصوت خافت : 

ب لان هذه هي الحقيقة ۰ والامر الذي اريدك ان تعرفه هو اننا 
آسرة غريبة تتألف من افراد قساة القلوب ءء ولکنها قسوة تختلف من 
حیث الشدة والنوع باختلاف الاشخاص + 

ولا بد انها لاحظت من قسسات وجهي مبلغ دهشتي مما سمعت 
فاستطردت قائلة : 

— سأوضح لك ما آعني ء٠‏ اليك مثلا جدي ++ لقد حدثنا ذات 
بوم كيف انه قتل نخنحر د ه رجلین فيأزمير لحرد الظن بأنهما 'تعمدا اهاتنه » + 
قال لنا ذلك بساطة كما لو كان قتل رجلين مسألة تافهة لا تستحق الندم 
او التفكر ۰ 

كذلك كانت جدتی امرأة جامدة العاطفة >+ نشآت بين صيادي 
الثعالب gill‏ لا يعرفون الرحمة فيما يتصل بالشرف ولا يتورعون عن 
قتل اقرب الناس اليهم برصاصة من بنادقهم لاتفه الاسباب +٠‏ فورثت 
صفاتهم وتطبعت يطباعهم ٠٠‏ 

— الست تبالغين في رسم هذه الصورة القاتمة لذويك ؟ءء 

كلا oe‏ ان الانسان يستطيع ان ينون شريفا ومجردا من الرحمة 
في ذات الوقت » ولكن أمى تختلف عن الآخرين انها لطيفة ولكنها آنانية 
الى حد يثير فزعي ف بعض الاحيان ٠‏ 


اكد 





ار الا د يده 

واما أبي ۰۰ 

وصمتت لحظه »۰ ثم قالت : 

ی بستطیع 
احد ان يتنبا بما يدور بخلده او يعتسل ف قرارة نفسه ولكنه شم شر قلقي 
ومخاوفي ف كثير من الاحان ٠‏ 

ب هل افهم من هذا ان كل فرد في أسرتك يستطيع ارتكاب جرسة 

ب نعم ١ء‏ وانا مثلهم ۰ 

بت ات كوه 

ب ولم لا ؟٠*‏ انني اشعر احیانا ob‏ استطیم ان اقتل انسانا ٠٠‏ 

وصمتت قليلا ثم آردفت : 

اذا کان ستحق القتل ۰ 

فضحكت على الرغم مني » وابتسست صوفيا وقالت : 

ب ريما كنت حمقاء ٠١‏ المهم اننا بجب ان نميط اللثام عن الحقيقة 
وان نعرف من الذي قتل جدي ٠‏ 

٠ حیذا لو كانت برندا هى القاتلة‎ ve al 

وفجأة ۰۰ اتجه تفكيري الى Lay‏ ۰۰ وشعرت نحوها بالعطف 
والاشفاق ۰۰ 


۲  ىركلا التضحية‎ vy 





wo oe ۳‏ 58 فا 
رأيت سيدة طويلة القامة تقبل نحونا بخطى سريعة فقالت صوفيا 
ها الخالة ٠٠ cool‏ 
د هي دی ۳ ۵ | we‏ منا ١‏ 
واقتربت الخالة فنهضت واقفا » وقالت صوفا تقدم كلا 9 
ات Sls‏ هذه خالتى مس دي 
ب اقدم اليك تشارلس هيوارد با خالتي ۰۰ ۰ ۱ 
ما ھار a‏ ۰ | 
ee rams laa‏ 
وسألتني وهي تحملق في وجمي ۽ ۳ نهم تحدثو ن عنك 6 
ب كيف حالك يا مستر هيوارد AD ٠۰۴‏ سمعتهم یتحدئو 
5 شااءه > تخر oe8‏ 
ویدو انك قادم من الشرق هل ابوك بخير 
ب نعم + شكرا لك ايد 


ve 





- أنني عرفته وهو طفل ۰۰ وکنت كذلك اعرف والدتك انكقريب 
الشبه منها oe‏ هل جئت لساعدتنا او لعکس ذلك woh‏ 

فأحسست بالحرج وأجبت : 

ب آرجو ان اكون ذا فائدة لک ٠.‏ 

: برآسها علامة الرضى وقالت‎ col gs 

ب هذا حسن ءء ان البيت بعج برجال الشرطة »۰ انهم ببحثون في 
كل ركن ٠٠‏ ولبعضهم وجوه بغيضة ونظرات شريرة ٠٠‏ 

— ان ( اني ) تبحث عنك ۰۰ لتعدي السمك فصاحت صوفيا vo‏ 

ب يا المي of‏ + كدت أنسى ٠٠‏ سآذهب اليها فورا ۰۰ 

وانطلقت مسرعة في الطريق الى البيت وسرنا في آثرها ببطء ve‏ 

قالت العحوز : 

ب لولا ناني لضعنا جميعا »۰ انها الاخلاص مجسدا ء٠‏ وهي 
تضطلع بكافة الاعمال »۰ تغسل OLY!‏ وتطهو الطعام وتدير شؤون 
البيت ء٠‏ انها خادمة لا مثيل لها في هذه الايام ء٠‏ وا التي اخترتها 
منذ اعوام كثيرة ٠٠‏ 

وانحنت سرعة لتلتقفط حشرة علقت بذيل ثوبها ء ثم اعتدات 
وقالت : 

— اود ان اصارحك ا با تشارلس هيوارد ob‏ هذا الحادث قد 
ضايقني كثيرا ء٠‏ انني لا اطالبك Ob‏ تذكر لي وجهة نظر البوليس + لانه 
لا بحق لك ان تذكرها ۰۰ ولكني من احيتي لا اتمالك م ن الشعور بالالم 
كلما فکرت ف ان ارستید قد مات مسموما ee‏ نی 
في انه مات ۰+ انا لم اکن احبه +e‏ ولكني لا استطیم ان اتصو 


مات + + لقد اصیح الست ددو نه خاو oe b‏ 


Ye 





ولاحظت ان اديث دي هافيلائد تريد ان تفضي ببعض ذکریاته | 
فلزمت الصمت + 

قالت : 

ب لقد جثت الى هذا البیت منذ اکثر من اربعين +٠ ble‏ جتت 
عقب وفاة اختى ۰۰ وتلبية ارغبة ارستید ۰۰ كانت اختي قد ترکت له 
ا ل 
اختي مارشيا قد أخطات را الاجنبي oe‏ ولك کنت اتر 
دائما Ob‏ هذا الرجل الفظ الدم. م لا بد قد سحرها بطر 4a‏ ما oe‏ و احفافا 
للحق اقول انه اطلق بدي ور hae od‏ السمسل ات للاو لاد الخدم 
بالتوابل الذي بحبه ابوهم ٠‏ 

ب وهل بقيت معهم حتی بعد أن کبروا ؟۰۰ 

یت نعم +۰ وقد سدو ذلك Lune‏ ولکن هذا ما حدث ٠٠‏ واعتقد 
انني بقيت حبا في الحديقة ۰۰ وایضا من اجل فیلیب ۰۰ ان الرجل الذي 
اذا تلد آلمثلاث ۰۰۴ gel‏ ترکن اولادهن وينطلقن للتمثيل في دبلين او 
حلاسحو ۰۰ او في اقصى الارض +e‏ ولکتی اعتقد ال فيليب قد احسن 
صنعا حين قرر الاقامة هنا مع کنبه ٠‏ 

نك ما هی مهنته oof‏ 

— انه يكتب ++ و لا اعلم ادا oof‏ فلا احد قرا کنبه التى سحل 

فأحت سلا + فاستطردت قائلة : 


۳۹ 





ب ال مصیبة فیلیب انه يملك اموالا طاثلة ء ولو كان بحاجة الى 
قوت day‏ لبحث عن عمل جاد ۰ 


ب وهل يربح كثيرا من كتبه ؟ء. 

ب ذلك اعجب ما في الامر » فبعض الناس يعتقدون انه حجة في 
حقبة من حقبات التاريخ ۰ بيد انه ليس بحاجة الى ارباحه من الكتب ء 
فقد أراد ارستيد الافلات من الضرائب وخاصة ضريبة التركات فمنح 
اولاده مبالغ طائلة تمن مستقبلهم ٠٠‏ وكان نصيب فيليب بضع مثات من 
NT‏ الحنيهات ٠٠‏ اما آخاه روجر فقد اسند اليه ارستيد ادارة الشركة 
المنحدة للمواد الغذائية » واما LS gus‏ وجوزفين واوستاش فان لكل منهم 
ابرادا لا بأس به من ريع الاسهم والسندات التي ودعت باسمائهم ٠‏ 

ب هل معنى ذلك ان موت الحد لا شید شخصا بداته oof‏ 

ب هل تهزل ؟++ أنه نفيدهي جمیعا ۰۰ ویعود على کل منهم بمزید 
من الال ۰۰ 

ب من تظنیه بمزید قد سمم ارستید لیونیدس با مس دي هافیلاند؟ 
هل لديك فكرة ؟۰+ 

فأجابت دون ان نتردد : 

ليست لدی ابة فكرة ٠٠‏ وذلك ما يضايقني ۰۰ لاني لا احب 
ان اتصور ان بين افراد الاسرة قاتلا . ولكننى اعتقد ان رجال البوليس 
يشتبهون قي بريندا السکینه ۰ ۱ 

ب أرى انك تتكلمين بلهجة من يعتقد ان هذا الاشتباه في غير 
موضعه ٠٠‏ 

الواقع انني لا اعلم شیثا ٠٠‏ فقد كنت دائما انظر الى برندا 
كامرأة غبية ضحلة ۰۰ وما هكذا في تصوري تكون المرآة التي تفتسل 


بالسم ۰۰ 


۳۷ 





ومع ذلك فان الانسان حين بری امرأة في الرابعسة والشرین من 
عمرها تقترن برجل تحاوز الثمانين لا بسعه الا الاعتقاد Ob‏ المرآة تسعی 
وراه امال »۰ ومن الحبل بطبيعة الحال ان کون بریندا قد قالت لنفسها 
عقب الزواج ان زوجها لن يعيش +٠ Dh gh‏ وانها ستصبح عما قريب ارملة 
ثرية هه 

ولكن ارستيد كان قوي البنية » صلب العود » فلم بهزمه مرض 

فمن المحتمل ان تكون بريندا قد سئمت الاتنظار ۰۰ 

ب اذا صح ذلك ++ 

فلم تدعني مس دي هافبلاند sole ol‏ وقاطعتني AUS‏ : 

ب اذا صح ذلك ++ کان لنا ما ترجوه جمیعا ++ صحیح ان الناس 
سیتکلمون ۰۰ ولكن بريندا في الواقع ليست من صميم الاسرة ۰۰ 

ب البست لديك ابة نظرة اخری oof‏ 

ب كلا oe‏ 

ترى هل قالت مس دي هافيلائد كل ما عندها sof‏ 

gh‏ الها تمرف اکثر ما ذکسرت ۰۰ ومن Wald «egy‏ هي التي 
لت اراو a‏ 

ولم لا ؟+۰ لقد رأنتها منذ لحظه تنترع الحشرة من ذبل lest‏ بحزم 
وقسوة oe‏ مما ذکرنی بقول صوفيا » ان کل من بالبيت ذي القباب الثلاث 
قادر على ارتکاب جريمة قتل ۰۰ بشرط ان تكون هناك اسباب وجيهة 
ثبرر ٠١ des poll‏ 

تری ماذا كان لدی اديث دي هافلاند من اسباب ۴ءء 

كان لا بد لي ان اعرف الزید عن هذه العانس العجوز لكي استطیع 
الاجابة على هذا السؤؤال oe‏ 


YA 





بت س 


كان باب البیت مفتوحا » فدخلنا » واجتزنا بهوا فسیحا ثمين الاثاث 
بتتمی — لا بسلم كما هو مألوف ‏ وانما بجدار ضخم ف وسطه باب + 

قالت مس دي هافلاند : 

هذا الباب يردي الى اللجناح‌الخاص بأرستيد وزوجته اما فيليب 
وماجدا فيقيمان في الطابق الاول ۰۰ 

وانحرفنا بسارا في دهليز طويل ينتهي بسلم يردي الى الطابق‌الاول» 
ودخلنا قاعة استقبال أنيقة ذات آثاث رصين وستائر ثمينة ونزینها أصص 
الزهور وصور بعض المثلين والممثلات + 

قالت مس دی هافبلاند : 

۳ اعتقد انك تود ان ثری فییلب ٠‏ 

فسألت نفسى ۰۰ هل آود lin‏ ان اراه ۰۴ء اننى جئت لقابلة صوفيا 
وقد قابلتها ء ووافقت على الخطة التي رسمها ابي۰ ثم هرعت الىالمطبخء٠‏ 

لشد ما احتاج البها الآن » لترشدني الى ما ينبي عمله ٠‏ 
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هل اقابل فیلیب لیونیدس بصفتي صدیق ابنته ۴ء٠‏ او اقابله 
کشخص يريد التعرف به ( لسبب اخترعه ) ۰۰8 او بصفتي من اعوان 
البولیس ؟٠*‏ 

لقد ألقت علي السوّال bot‏ ۰ وهي تعلم إن اجا بتي لن تحدي 
شيئا ٠‏ 

ب انه في قاعة المكتبة ء٠‏ قهلم بنا اليه ۰۰ 

واحتزنا دهليزا آخر ٠٠‏ ودخلنا من باب لنجد الكتب من الارض 
الى السقف oe‏ وثمة كتب في كل مكان ۰۰ فوق الموائد وعلى المقاعد oo‏ 
وعلى الارض ۰۰ ولكنها لا توحي الى الناظر بوجود فوضی ٠٠‏ 

وكان جو الغرفة رطا ۰۰ وقد افتقدت فيه رائحة كنت اتوقعها oe‏ 
هي رائحة التبغ ۰۰ من المحقق ان فيليب ليونيدس لم يكن بدخن ۰۰ 


Xx xX‏ كر 


كان حالسا امام مکتبه فنهض واقفا Whe‏ دخلا » ورات رجلا نناهز 
الخمسين من عمره طویل القامة على جانب كبير من الوسامة ٠٠‏ 

لقد آجمع الذين حدئوني عن ارستید لیونیدس على ان الرجل كان 
دميما le‏ الدمامة فلم اتوقع ان ارئ au‏ هذا الوجه الوسيم بقسماته 
الجميلة واستدارته التنظمة + وأنفه المستقيم وجبینه المرتفع » في اطار من 
تفرع او Ra‏ ی 

وقدمتنی اليه آدت دي هافیلاند فشد على يدي بحرارة وسألنى 
ببساطة عن صحتي ۰۰ ولكني آحسست رغم ذلك بآن آمري لا بهمه ۰۰ 
وآزعحنی ذلك الى حد ما ۰۰ 

قالت مس دی هافیلاند تحدثه : 

— اين اذن رجال البولیس ۰۰۴ ألم ينوا لقابلنك ۰۰8 





فاجاب وهو پنظر الى بطاقة على مکنبه : 

- انني في اتتظار قدوم الفتش تافرنر بين لحظة واخری ۰۰ 

oof OV! هو‎ pls — 

ب لا اعلم پا خالتي ۰+ ریما كان في الطابق الاول ۰۰ 
تیب مع بریندا oof‏ 
uA‏ اؤكد لك انني لا اعلم + 

ولم يكن ف مظهر فیلیب لیونیدس ما يوحي بأنه پمکن ان یتورط 
في ارتکاب جريمة ۰۰ 

ب وهل استيقظت ماحدا؟»ه 

_ لا اعلم ۰۰ انها قلما تستبقظ قبل الساعة الحادية عشرة ٠‏ 

— يخيل الي انني اسمع صوتها ٠٠‏ 

والواقع » انني سمعت صوتا ثاقبا يقترب بسرعة ٠‏ ثم رأيت سيدة 
ندخل الغرفة م۰ او على الاصح ( تقتصها ) ۰ 

كانت تدخن من خلال مبسم طويل عضت عليه بآسنانها » وتضم 
بيدها على جسدها غلالة رقيقة وردية اللون ٠٠‏ بينما انسدل شعرها 
الاشقر الطویل على کتفیها “ 

نظرت الينا بعينين زرقاوین واسعتين ء٠‏ وانطلفت تكلم بسرعة 
وبصوت آجش لا بخلو من عذوبة » وهي تنطق بالالفاظ نطقا سليما ۰+ 

قالت : 

كلا ا عزيزي ٠ء٠‏ لم اعد اطبق كل هذا ءءء ان اعصابي تتمزق 
كلما فكرت فيما سوف تكتبه الصحف ۰۰ صحیح انها لم تنشر شيئًا بعد 
ولكنها ستبدا حتما عما قريب ۰۰ ثم انني لا اعلم ماذا يجب ان ارتدي 
خلال التحقيق +۰ لا بد من ثوب محتشم ۰+ لا يكون اسود اللون ۰۰ 
اظلن انه ينبغي ان ابتاع وبا خاصا odd‏ الناسبة oe‏ ولكن رجال البوليس 
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سوف يتعقبو نني اذا خرحت ۰ ومن بدري ماذا سیعتقدون 1$$ انشي 
اعجب لك با فيليب ۰۰ كيف تستطيع مواجهة الامور بمثل هذا الهدوء ؟ء 
ألا تعلم انه محظور علينا ان نغادر البيت oof‏ اي عار اكير من هذا !! 
با المي !! كم اشعر بالعزن كلما فكرت في ذلك العجوز العزيز المسكين » 
وكيف كان یغمرنا بعطفه رغم أفاعيل تلك المرأة الشريرة ورغم سعيها 
بالوقيمة Lis‏ وبينه oof‏ لو قد نححت مترامرتها وغادرنا البيث لحققت 
كل اهدافها ۰ء تصور رجلا مسكينا في الثمانين من عمره وحيدا في برائن 
مخلوقة كهذه !! ان من حمق أسرته ان تجزع وان تخشی العواقب +۰ 
oles‏ المناسية ٠٠‏ “لان ان ا امناسب لظهور ار التي 
عشیقها 0 قتل زوجها ۰۰ ان جريمة بريندا ستكون اعلانا هائلا 
للسرحة +٠‏ ودور aot‏ تومسون يناسبني تماما ٠١‏ يزعم البعض اني 
اصلح لادوار الكوميديا ۰+ ولكني اعرف كيف سأستغل اللص ف هذه 
المسرحية +٠‏ سألعب الدور في هدوء وساطة الى ان ۰۰۰ 

وفحأة ٠+٠‏ لوحت بساعدها +٠‏ فتسببت هذه الحركة في سقوط 
سبحارتها علی الکتب « فتناول قيليب السبحارة ف هدوء {alibi‏ وألقى 
ها في سلة الهملات ۰ 

واستطردت ( ماجدا ) قائلة بلهجتها السرحبة : 

ب الى ان تحين اللحظة التی ساجعل قيها فرائص النظارة ترتعسد 
دن الرعب +۰ ۱ 

وانقلت سحنتها ذعرا واتخذ وجهها صو رة تختلف تماما عن صورة 
امرأة ملك علیها الهلع کل حواسها ۰ 

لم انسطت أسارير وجهها ونظرت الي وسالتني‌اما كذلك بحب ان 
تودي الدور oof‏ فأجيتها بالاإیجاب رغم اني لم اکن اعرف شيثًا عن 
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do tt‏ او عن أديث تومسون ۶ lg‏ سي كنت شدید الحرص على 
كسب مودة والدة صوقيا ٠‏ 

قالت : 

ب أن اديث تومیسون تشبه بريندا الى حد كبير ۰۰ با المي (! 
كيف لم أفطن من قبل الى هذه الحقيقة ذات الدلالة الخطيرة ۰۰ لعل من 
الخر ان الفت اليها نظر مفتش البوليس + 

الي تقابلي مفتش البوليس با ماجدا ۰۰۲ انني 
سأفضي اليه بكافة العلومات التى بريدها + 

ولكنها صاحت محتحة : 

ب بل من الضروري جدا أن آقابله واتحدث اليه lal‏ العزيز oo‏ 
انك تفتقر الى الخيال وتفوتك ملاحظة التفصيلات الصغيرة الهامة ۰۰ 
ويجب ان يعرف المفتش JS‏ دقة ووضوح جميع الامور التافهة التي 
لاحظها بعضنا وبدث في حينها غامضة مبهمة + 

ودخلت صوفیا ف هذه اللحظة وسمعت حديث آمها فقالت : 

ماذا تقولين با اماه ۴ءء لا شك انك لا تريدين ان تسردي على 
الفتش مجموعة من الا کاذب !1 

وتو موق Vos‏ خیش 

ب gil‏ اعرف ما يدور بخلدك هه واعرف الدور الراشع الدي 
أعددت نفسك لتمشله + ولكنى اؤكد لك انك على ٠٠ Ths‏ 

ب ماذا تعرفين انت عن ۰۰۰ 

ب اننى اعرف ما يجب ان تفعليه ؛ تكلمي بایجاز +٠‏ واحتفظي 
سعلوماتك لنفسك » وكونى على حذر ۰۰ واحمي الاسرة ۰ 

فبدا على وجه ماجدا من دلائل الحيرة ما يبدو على وجوه الاطفال : 
وقالت : 
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soe ال‎ lim انت تعتقدین‎ Oa! 

نحن لا نعرف شیثا مؤكدا oe‏ هذا هو البدا ء 

ورأت صوفیا الانتسامة التى ارتسمت على شفتی آمها فانتطردت 
are‏ ب ب 

_ لقد اعددت لك قدحا من الکاکاو ۰۰ انه في انتظارك على المائدة 
ف dels‏ الاستقیال ٠‏ 

— احسنت صنعا انتها العزيزة ۰۰ آنتي اكاد اموت جوعا ٠٠‏ 

وسارت ماجدا الى الباب » وهناك نظرت وراءها وقالت » وانا لا 
اعلم هل كانت توجه الحديث الى ۰۰ ام الى صفوف الكتب خلفي : 

— انت لا تعلم مبلغ سعادة الام حين تكون لها ابنة تحبها ٠‏ 

وخرجت ۰۰ فتنهدت مس دي هافیلاند وقالت : 

aie yall‏ اذا مقرل لقند لین 

فقالت صوفیا : 

ب اطمئني ۰۰ سیکون کل شيء على مأ يرام + 
— انها خليقة بان تحكي اي شيء ۰۰ 

كلا يا خالتي ۰۰ انها ستطيع تعليمات CAL‏ ۰۰ والخرج في 
هذه المسرحية هو oo BI‏ 

قالت ذلك وخرجت لتلحق بأمها ++ ولکنها ما لشت ان عادت على 
الاثر لتعلن الى آبيها ان المفتش تافرنر برغب في مقايلته ٠‏ 

واستطردت قائلة : 

— وارجو الا تجد غضاضة في ان بشهد تشارلس هذا اللقاء بينك 
رین آلفتش ۰ 

ودهش فیلیب لیونیدس » ولکنه اجاب بان الامر سيان عنده ٠‏ 

وبعد لحظة » Joo‏ تافرتر بحسمه الضخم » وخطواته الثابتة ٠١‏ 
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وكانت مس دي هافیلاند اول من تكلم ++ كالت : 

- هل ات بحاجة الي با سيدي الفتش ب 

— ليس الآن يا آنسة +٠‏ ولکن فیما بعد اذا سمحت لى ببعض 
دقائق من وقتك + 1 


بت JS‏ تأكيد ۰۰ وسوف تحدنی في الطابق الاول ٠‏ 

وخرجت » وجلس تافرنر » وعاد فيليب ليوئيدس الى مقعده خلف 
pe il‏ 

ب wel‏ انك رجل كثير الشاغل با مسیو لیونیدس ؛ ولكني لن آثقل 
عليك طویلا ۰۰ لقد ریت من واجبي ان GL CLIT‏ شکوکنا قد تحققت » 
وان آباك لم يمت موتة طبيعية » وائما مات مسموما بجرعة كبيرة من الادة 
العروفة بأسم الایزبرین + 

فأوما فیلیب برأسه علامة الوافقة +٠‏ ولم سد عليه ثيء من دلاشل 
الانفمال + 

قال الفتش > 

ب هل ما ذکرته لك الآن يوحي اليك OE‏ فكرة ؟ءء 

بت كلا oe‏ واعتقادی هو ان ابى ذهب ضحية خط مؤسف ٠‏ 

_ آنعتقد ذلك حقا ؟٠٠‏ 

— ان الامر واضح »۰ وحدوثه محتمل ۰۰ ولا تنس ان ابي كان في 
العقد الثامن من عمره وان قوة ابصاره ضعفت كثيرا ٠‏ 

تعني أنه ریما خلط بين الانسولين والايزيرين وسكب محتويات 
قنينة احدى المادتين ف قنينة المادة الاخری ٠‏ هل تری ذلك ممكنا ؟۰۰ 

قال تافرئر : 

ب اننا عثرنا بقنينة الايزيرين ولم نحد عليها اية بصمات » وهذا امر 
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يبعث على الدهشة ۰۰ اذ كان پنیغی ان نجد علیها بصمات ابيك او بصمات 
oe dmg)‏ او خادمه + 
اننی اوافقك على انه كان بوسعه ان برتکب الحريمة »۰ ولکن ماذا بدفعه 
الى ارتکا ها oof‏ لقد كان ابوك حطبه منحة di gis‏ تزداد عاما بعد عام ٠‏ 
و کان یصارحه Gh‏ هذه المنحة تعوضه عما كان ينبغي ان بوصي له بعد 
نوكه د وين هذا توي لاف كان من Welker‏ جو و ن ان يسفن ابر زد 
اطول مدة ممكنة ۰۰ لان المنحة السئوية التى بحصل عليها تزداد ble‏ بعد 

وصمت قليلا ثم استطرد قائلا : 

۰ جونسون‎ Goby لا‎ bol 

فأطرق فیلیب برآسه ولم يتكلم ٠‏ 

قال الفتش : 

ب هل تستطیم ان تذكر لي يا مستر ليونيدس ماذا فعلت يوم ان 

مات ابوك of‏ 

ب طیعا lel‏ الفتش ۰۰ انا لم ابرح هذه الغرفة طول النهار ۰۰ فيما 
عدا وقت تناول الطعام + 

ألم تر GALT‏ ذلك اليوم ۰۶. 
افعل كل يوم + 

ب هل og‏ بمفرده 0% 
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. كانت زوجته معه ف الغرفة ٠‏ 

ب هل کان gts‏ كما تعودت أن تراه ؟ه. 

فاجاب فيليب بشيء من السخرية ان اباه لم يكن يدو وكأنه یتوقع 
اغتياله في ذلك اليوم + 

— هل كان ابوك بقيم فی جناح مستقل تماما ؟+» 


الوجود بالبهو + 
— هل يغلق هذا الباب بالمفتاح eof‏ 
ی کلاء 
ب lat‏ كو 


— ابدا + على قدر ما اعلم ٠‏ 

ب اذن فالمرور مباح من والى الجناح الخاص بآبيك ۰۰8 

_ كيف علمت Le‏ الوفاة oof‏ 

ب جاء اخي روجر - الذي يقيم في الجناح الغربي من الطابق 
الاول ‏ جاء الى مكتبي وهو بعدو وقال لی ان ابي يشعر shal‏ ويتنفس 
بصعوبة وانه يبدو ق حالة سيئة ٠‏ 

ب -وماذا فعلت +۰٩‏ 
ب اتصلت نليو نيا بالطبيب » وذلك ما لم Ca‏ فيه احد ۰ ولكني 

لم اجده » فتركت له رسالة بآن بحضر بأسرع ما يستطيع ثم ات الى 
الطابق الاول » ووجدت ابي في حالة سيئة فعلا وقد توفي قبل حضور 
الطبيب + 


وكان يتكلم ولیس ف صوته اي >i‏ للاتفعال ۰ کمن بروي حادثة 
لا صلة له بها من قريب او من بعيد ٠‏ 
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— واين كان باقي افراد الاسرة ؟م۰ 
كانت زوجتي في لندن وقد Sale‏ بعد قليل » واظن ال صوفيا 

كذلك لم تكن في البیت ۰۰ اما جوزیفین واوستاش فکانا في غرفتهما ء 

حارجو الا قستاء همست adh‏ اذا انا سألتك عن مدى AV‏ 

ب انا اعلم جيدا با سيدي المفتش ان هذه امور بهسك ان تعرفهاءه 
لقد حرص ابي منذ سنوات عديدة على ان یمن مستقبلنا ويكفل لكل منا 
استقلاله المالى + فجعل من اخي المدير والمساهم الرئيسي ف اکبر واهم 
شركاته » وهی الشركة المتحدة للمواد الغذائية » واعطانی من الال 
والسندات ما بوازي نصيب اخي في الشركة »۰ اي نحو Tle‏ وخمسين 
الفا من الجنیهات + استطیم التصرف فيها كما ارید ٠‏ 

ب وهل بقيت له بعد هذه المنح والهبات ثروة جسيمة ؟ 

ب كلا م۰ انه لم يحتفظ لنفسه الا بايراد متواضع ++ كفي ب على 
to‏ قوله ‏ لاثارة اهتمامه بالحاة ٠‏ 

وابتسم لاول مرة واستطرد قائلا : 

ب بعد ذلك زاول كثيرا من الاعمال الختلفة واثرى مرة اخری ٠٠‏ 
بل اصبح اكثر ثراء مما كان قي اي وقت مضى ۰ 

ب عندما قررت انت واخوك الاقامة هنا »+ هل كان ذلك سبب 
بعض المتاعب الالية ؟ءء 

ب كلا ءء اننا قررنا ذلك لان الاقامة هنا تطيب لنا » ولان ابى قال 
ماو وان رنه ند ان تعيش مه حمق قفو الك و هرف 
النظر عن حبى الخالص لابى oe‏ فقد كان لدي من الاسباب الشخصية 
ما حملني على الاقامة مع الاسرة » فجئت الى هنا في سنة ۱۹۳۷ » ولحق 
بی اخی ف سنة 1441 عندما هدمت القناس بته في ٠ OAT‏ 
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— هل لي ان أسألك با مستر لیونیدس عما اذا كانت لديك ff‏ 
فكرة عن مضمون وصية أك of‏ 

ب انني اعرف جيدا ما جاء بالوصية ۰۰ لقد اعاد کتانتها في سنة 
٥‏ عقب اثتهاء الحرب ۰۰ جمعنا في مكتبه فيما يشبه المجلس العائلي: 
وطلب الى محاميه مستر جيتسكيل ان بتلو علينا الوصية واعتقد ان هذا 
الحامي قد ابلغك مضمونها ۰۰ لقد اوصى قيها لارملته بمائة الف جنيه 
خالية الضرائب » وقسم ما تبقی من ثروته الى ثلاثة اقسام » احدها لي 
والآخر لاخي ۰۰ والثالث لاولادي LIK‏ ۰۰ صوفيا وجوزفين 
واوستاش ۰ 

— ألم بوص بشيء للخدم او للمؤسسات الخيرية ؟۰۰ 

ب كلا »+ ولكنه كان bw‏ الخدم منحا سنوية تتزايد عاما بعد 
عام ۰ 

ب معذرة عن هذا السوال با مستر ليونيدس ء٠‏ هل انت حاليا في 
JL gil‏ ؟۰۰ 

ب انت تعلم يا سيدي الفتش ان الضرائب باهظة ۰۰ ولکن ايرادي 
يكفينى ويزيد ٠٠‏ وقد کان ابى سخا معنا كل السخاء » وعند الضرورة 
ام كن صم عن sien‏ 

نم اردف قائلا بصوت هادىء : 

في استطاعتى ان اثبت لك بالدليل ايها الممتش انه ليست لدي ايه 
اسباب مالية تجعلني اتمنى موت ابي ٠‏ 

وسفني با مستر ليوئيدس أن اكون قد اشعرتك بآنني افترض 
غير ذلك ۰۰ ومن سوء الحظ ان مقتضيات التحقيق تلجثني الى القصاء 
اسئلة شخصية جدا كالسؤال الذي سالقيه عليك Lob SW‏ بالعلاقة بين 
اسك وزوجته + هل كانت العلاقة سنهما حسنة ؟+٠‏ 


51 التضحية الكبرى؛ 





ب كانت حسنة جدا على قدر ما اعلم ۰ 

— هل کانا تشاجران ۰۰۴ 

لا اظن ذلك . 

ب هل كان بينهما فارق BAS‏ السن ۰۰۲ 

ب عم ء 

— هل وافقت على زواج ابيك من زوجته الثانية ؟.. 

— انه لم يستطلع ah‏ ۰ 

هذه ليست اجابة يا مستر لبونيدس + 

ب ما دمت تصر ۰۰ قاننى اعترف لك بأننى كنت انظر الى هذا 
الزواج على انه ٠ hs‏ ۱ 

— هل قلت ذلك لابيك ؟ء. 

ب انني لم اعلم بأمر الزواج الا بعد ان اصبح حقيقة ء 

ب أظن ان LI‏ كان صدمة لك ؟ 

فصمت فيليب ولم يحب » وقال SAB‏ : 

ب وهل غضيت من ابيك بسبب هذا الزواج ؟ءء 

انه كان حرا يفعل ما شاء + 

— وهل كنت دائما على علاقة طيبة مع زوجة ابيك ۰.۷ 

ب داثما. ١‏ 

وائتقل تافرئر الى موضوع ٠٠ ST‏ وقال : 

ب هل تستطيع ان تحدثني عن مستر لورانس براود ؟+ 

ب لا اظن ۰۰ ان ابى هو الذي استخدمه ۰ 

— ولكنه استخدمه لتعليم اولادك با مستر ليونيدس ٠‏ 

هذا صحيح ۰۰ فقد اصيب اوستاش بشلل الاطفال + ومن‌حسن 
الحظ انها كانت اصابة خفيفة ٠٠‏ ولكن رآی من الافضل الا يتابع دراسته 
ف الدارس العامة oe‏ واقترح ابي ان بعهد به وباخته جو زيفين الى مدرس 





خاص ۰ وكان من التعذر الحصول على مثل هذا الدرس في زمن الحرب 
لانخراط الجمیع في سلك الجندية ۰۰ واخیرا وجدنا لورانس براون .. 
الذي قدم الينا شهادات طيبة رضي عنها ابي وخالني ۰۰ التي تكفلت بتربية 
الاولاد ٠‏ فاستخدمناه ۰ ويحب أن أقرر احقاقا للحق انه مدرس كفء 
حى الضمیر + 
1 ب هل يقيم معکم تې هذا البیت oF‏ 

ب كلا »۰ فليس في البيت متسع له 

ب هل لاحظت في اي وقت ‏ ومعذرة على هذا السووال ‏ وجود 
علاقة خاصة بين لورانس وزوجة اسك oof‏ 

HES ب‎ 

ب هل سمعت كلاما عن وجود مثل هذه العلاقة ؟ءء 

انا لم اتعود استراق السمع على الابواب ايها الفتش ۰ 

ب صدقت »۰ اذل لا تعرف شيئا في هذا الصدد ؟ءء 

ب كلاء 

ب فقال تافرئر وهو ينهض : 

بج كام a ae‏ انحل ور ee‏ 
وخرج فتبعته ++ وما ال وصلا ی هل جتی 9 
ب هو ذا زيون صعب الراس ٠‏ 
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قال الفتش تافر ئر مستتطردا 

— والآن ۰ هلم بنا تتجاذب اطراف الحديث مع مسز فيليب 
ليونيدس ف مسرح ماجدا ويست ۰ 

ب هل هی ممثلة جيدة oof‏ 

— انها من اولئك Sl‏ يستطعن النجاح ۰۰ قامت ببطولة مسرحية 
او مسرحيتين في حي ( الويست اند ) واحرزت بعض الشهرة فيالسرحيات 
الكلاسيكية ويبدو ان لها معجبين في المسارح التي بختلف اليها المتحذلقون 
۰ والوسف ف امرها انها ليست بحاجة الى التمثيل كمصدر للرزق ٠‏ 
ففي استطاعتها دائما ان تختار الدور الدي ob‏ » وان تسهم في تموسل 
te‏ الى تلف اندها قرا ملع ها مر ياه أن اتقو لا 
پلاگمها اطلاقا .٠‏ صفوة القول انهم بعدونها هاوية لا محترفة »۰ صحيح 
انها موهوبة »۰ ولکن الخرجین لا يحبونها لاعتدادها بنفسها وثرثرهاء* 

وما ان غادرنا قاعة الاستقبال حتی لحقت بنا صوفیا وقالت ped‏ 
ان امها على استعداد لاستقباله . 
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ودخلنا الغرفة التي تقدمتنا اليها ٠١‏ فرأيت امرأة كدت ان لا آعرفیا 
تحلس على أربكة فخمة في آحد آرکان الغرفة ۰۰ 


كانت Leb gars‏ رماديا انيقا » يطل منه قميص بنفسجي ویتدلی 
قوق صدرها عقد مین من ال ۰۰۰ 

ومرت لحظة قبل ان اعرف في هذه السيدة الانيقة الوادعة تلك SM‏ 
الصاخبة التي رأيتها قبلا في مكتب فیلیب ليونيدس ۰ 

قالت بصوت فهمت من نبراته انها مصممة على الاحتفاظ بهدوئها 
حتى النهاية مهما كلفها ذلك » 

تفضلا بالجلوس ۰+ هل تدخن آها الفتش oof‏ أن هذه القضية 
تقلقني حتی لاشعر في بعض الاحبان انني في حلم ۰۰ بباذا استطیع ان 
أفيدك اها الفتش ۰۲+ 

: 3 Ab فأجاب‎ 

ب اسمحي لي اولا با سيدتي Ob‏ اسألك اين كنت عندما توفي 
مستر أرستيك هه 
ب كنت قادمة بالسپارة من لندن » فقد تناولت طعام العداء مسح 
صديقة لي بمطعم ( ايفي ) » ثم شهدنا عرضا للازياء وغادرت لندن بعد 
ذلك ۰۰ وعندما وصلت الى هنا علست ان مستر ارستید قد توفي ۰۰ 

وارتحف صوتها في العبارة الاخيرة بالقدر اللازم تماما + 

ب هل كنت تحبینه ۰۰۶ ۱ 

ب بل کنت آعده oe‏ 

وارتفع صوتها قلیلا » فدقت صوفيا باصبعها على اطار صورة فوق 
الوقد ++ وکانت النتيحة ان ماجدا خفضت صوتها وهی تقول : 

ب نعم ٠ه‏ كنت آحبه ۰۰ کلنا كنا نحبه ۰۰ فقد کان لطیفا معنا جميعاء 

. هل كنت على وفاق مع زوجته ؟۰۰ 


oY 





ب مع پریندا ؟ه+ نحن لم نکن نراها الا قاملا »۰ 


لاذا که 
س لم تكن لنا صلة بها +٠‏ مسكينة بربندا ٠٠‏ لا بد انها مرت بأوقات 
due‏ وه 


و هنا نقرت صوفا اصیعها على اطار الصورة مرة اخری +۰ قال 
اقتص : 

أ أحتا مه ماذا تعنین 008 

فهزت ماجدا رآسها وقالت وعلى شفتيها انتسامة حزينة : 

+ diel الا‎ 

ب هل کات سعبدة of‏ 

۰ ذلك‎ obi 

ب هل كانت تتشاجر مع زوجها oof‏ 

ل del‏ ائني لا آعلم ا سيدي الفتش 7 

اعتقد انها كانت على صلة وثيقة بلورانس براون ١ءاليسكذلك؟‏ 

فاعتدلت ماجدا في جلستها Bled‏ وقالت 5 oh‏ : 

ب يخيل الي انه ليس من حقك ان تلقي على مثل هذه الاسئلة ايها 
الفتش +٠‏ لقد كانت لبريندا صلات وثيقة بجميع الناس » فهي سيدة 

— ومستر لورانس دراو ۰ هل هو شخعر لطيف ؟۰ 

اه شاب هادىء دمث الخلق ۰۰ 

ب هل أنت راضية عنه کمدرس ؟»۰ 

ب كل ما آعلمه هو ان فبلیب راض عنه کل الرضى ۰ 

وهنا لحأ تافرتر الى اسلوب ST‏ صراحة ۰+ قال : 

ل معذرة عن هذا السؤال ولکن هل كانت هناك مغازلات بين 
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لورانس براون ومسز بربندا لیونیدس ref‏ 

فأنبعثت ماجدا dilly‏ كسيدة غضبی وصاحت : 

ب آنا لم آر شیثا ولیس من حقك ان تستجوبني في هذا الوضوع»۰ 
لقد كانت بریندا زوجة حماي + 

فکدت أن آصفق اعجابا ٠٠‏ 

آما الفتش فانه نمض بدوره وهو بقول : 

ب هذا سوال ريما بحسن بي ان القيه على الخدم +۰ 

فصمتتت ماجدا ولم تب » وشکرها تافرثر وحياها بايماءة مسن 
dul,‏ وانصرف ۰ 

: صوفيا على الاثر‎ Coles 

ب ٠٠ gly‏ !! أحسنت با آماه »۰ حقا لقد كنت رائعة ء 

فأجابت ماجدا : 

ب نعم ۰۰ هکذا كان يجب ان العب هذا الدور ٠‏ 

ونظرت صوفيا الي وقالت : 

أما كان بحسن بك ان ترافق الفتش ؟۰۰ 

ولا و ibe‏ 

ولم اتم عبارتي ٠٠‏ لم يكن باستطاعتي أن WELT‏ على مسمع مسن 
أمها عن الدور الذي ينبغي ان آقوم به في ذلك البيت ۰۰ 

ان ماجدا ليو نيدس لم تعرني حتی تلك اللحظة آي اهتمام oo‏ 

وسواء كنت مخبرا صحفيا أو خطیبا لابنتها أو مرشدا مغمورا 
بعمل في خدمة البولیس ء٠‏ فانتي كنت بالنسبة اليها مجرد ( جممور ) 
بشهد تمثيلها ويصفق لها او لا يصفق ٠‏ 
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وآومآت صوفا الى برآأسها ؛ فنزلت على ارادتما + وهرولت في 
آثر تافر نر ولحقت به في البهو وهو يمر بالباب المؤدي الى السلم ۰۰ 

قال لي انه في طريقه لمقابلة روجر »۰ الاخ الاكبر ++ فقررت ان 
اصارحه على الفور بمشكلتي ۰۰+ 

قلت له : 

ے حدثنى با تافرنر oe‏ ماذا افعل انا هنا oof‏ 

فنظر الى في دهشة وقال : 

ب ماذا تفعل هنا ۰۰۶ 

ب نعم +ء اذا سئلت عن صفتي هنا فبماذا أجيب ؟+ 

ب هل هذا ما قلقك oof‏ 

ثم استطرد بعد لحظة تفكير : 

اهل قلت ٩‏ 

+S ب‎ 

اذن لا تفکر في الامر ولا تدلي بأي ایضاح oe‏ هذه هي الطر diy‏ 
الثلی ٠٠‏ وخاصة في بيت AS‏ ۰۰ کل انسان لدیه من الهموم والمتاعب 
ما بصرفه عن التفکیر في استحواب الآخرين ٠٠‏ 

ان احدا لن يسالك شیثا ما دمت تتظاهر Ob‏ من حقك ان تکون 
هنا »۰ والان هلم بنا + 

x‏ عا عاو 

وما أن شرعنا في ارتقاء السلم حتى قال : 

- لا شك انك لاحظت أن جميع الاسئلة التي آلقیتها عليهم لا اهمية 
لها ٠۰‏ وائنی لا عنینی ماذا كان شعل هذا او ذاك عندما لفظ العحوز 


آنفاسه الاخبرة ۰ 
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فسألته ‏ دهشة : 

ناذا نستجوبهم ؟۰۰ 

ب oY‏ استجوابهم بهییء لي فرصة لمعرفة اسباب الخلاف +e wee‏ 
ولان ثرثرتهم قد تتضمن معلومات تفيدنا ٠‏ 

— قلبي بحدثني Sb‏ ماجدا لبونیدس تستطيع اذا شاءت ان تدلى 
الينا بحقاثق على جانب عظیم من الاهمية + ۱ 

از ما بحري ف هذا coll‏ هو ان کل انسان فيه سلك القدرة 
' والوسیلة لارتکاب des poll‏ ۰۰ وانا لذلك لا اتحدث عن المجرم ء٠‏ وائما 

ابحث عن الدافع الى الحريمة ۰ 

سر ا علو 


وتوقفنا في als‏ السلم امام باب مغلق ؛ وقرع الفتش الباب ففتحه 
عملاق ضخم الجسم » عريض الكتفين » مشوش الشعر ٠‏ 

كان دميم الوجه »+ دمامة تثر العطف + 

وذكر ثافرئر اسمه ۰۰ فقال الرجل 

— تفضلا بالدخول ce‏ لقد كنت أهم بالخروج » ولكن لا ضرورة 
لذلك الآ ++ تعاليا الى dels‏ الاستقبال ٠+‏ وسأخطر كليمسي يقدومكما 
۰ آه »+ انث هنا انتها العزيزة galt wef‏ تافرئر ۰۰ اظن أنه 
لا توجد Shen‏ هنا eel!‏ صبرا لحظة + سأحضر بعض السحاثر واعود 
وراه 

وغادر المكان »+ واحسسنا بنعمة السكون بعد الجلبة الشديدة 
التى احدثها + 

" وكانت زوجته تقف على مقرية من النافذة ۰۰ فنظرت اليها ولم 

آتمالك من الاحساس بآنها شخصية تشر الفضول ٠٠‏ 
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كذلك اثار فضولي جو الفرفة التي دخلناها ۰۰ 
كانت الحدران عارية من کل زخرف »> خالبة من اللوحات والزهور 
فیما عدا لوحة فون الوقد علیها رسوم هندسية اة we‏ 
اما SEY!‏ فكان ٠٠ US‏ بضعة مقاعد » ومائدة مغطاة بالزجاج » 
خزائة صغيرة للکتب ۰۰ 


ولکن کان هناك كثير من الضوء + ۰ والفراغ والهواء + 
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كان الفارق بين قاعة الاستقبال في شقة ماجدا بأثاثها الفخم ولوحانها 
وآنيتها وزهورها وبين قاعة الاستقبال في شقة كليمنسي lode‏ وبساطتها 
المحببة كالفارق بين المرآتين »۰ فالاولی لها ثلائون شخصية مختلفة ٠.٠‏ 
اما الثانية فلينا شخصية واحدة هی شخصيتها الحقيقية التى لا ترضی Ob‏ 
تقيض ١ 3 "rere rr‏ 

كانت كليمنسي تناهز الخمسين من العمر لها شعر قصير قد وخطه 
الشيب » وعينان جميلتان تشعان ذكاء وحيوية » وكانت ترتدي ثوبا احمر 

من الصوف سرز نحول جسدها وطول قامتها ٠‏ 

دعتنا الى الحلوس وسألت تافرئر عما اذا كان هناك wae‏ فآجاب : 

ب نعم با سيدتي ءءء ثبت ان الوا يت كن الي سوت 
الا بزیرین + 

فقالت بنفس الصوت الهادی» وهی مستغرقة ف التفگیر : 

ب انها اذل جريمة قتل ءء الا بحتسل ان SS‏ الحادث قد وقع 
قضاء وقدرا ۰ 

كلا بالتآ کید + 

هل لى ان ارجوك بالترفق بزوجی اها الفتش oof‏ هذا Lal‏ 
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سيثيره ٠٠‏ وهو شدید الحساسية وكان يحب آباه حبا جما ٠‏ 

هل کات علاقتك بأبيه طيبة با سيدتي ؟۰۰ 

كانت طيبة جدا + ثم اضاقت في هدوء : 

چم ولكني لم اکن dol‏ ۰ 

eof fall ب‎ 

ب لم اکن اقر اهدافه » ولا وسائله للوصول الى هذه الاهداف ۰ 

س ومسز بربندا لیونیدس ؟٠*‏ 

ب بريندا eof‏ لم اکن آراها كثيرا + 

ب هل تعتقدین ab‏ سكن ان تکون هناك علاقة ما ينها وبين 
لورانس of dale‏ 

لا اعتقد ذلك oo‏ ولو كانت هناك علاقة لما علمت بها ٠‏ 

كانت نبرات صوتها توحي بان الامر لا همها ۰۰ 

ودخل روجر لیونیدس في هذه اللحظة کالعاصفة قال : 

. تآخرت قلیلا لانني تلقیت محادثة تليفونية oo‏ ماذا عندك من 
الانباء ايها الفتش oof‏ هل عرفتم كيف مات آبي ۰+۲ 

— مأت مسموما bales‏ الا یزیر ان oe‏ 

ب با الهي ۰۱۱+ اذن فان تلك المرآة لم تستطع الاتتظار !!۰۰ لقد 
آنقذها من الوحل فكان جزاژه منها القتل +٠‏ كلما فکرت في ۰۰۰ 

— هل لديك من الاسباب ما بحملك على اتهامها eof‏ 

فجرى بأصابع يديه في شعر رآسه وآجاب وهو يذرع ارض Al‏ 

— اسباب oof‏ اذا لم تكن هي فمن سواها oof‏ انني لم الق فيها 
قط ولم اشعر نحوها ob‏ عطف Vow‏ احد متا يحبها »۰ لقد جمدنا في 
آماکننا » انا وفيليب يوم FUT‏ ابي بما فصل ۰۰ كان جنونا ان بتزوج في 
تلك السن + 
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ان ابي کان رجلا مدهشا ايها اتش oe‏ وقد ظل بحتفظ وهو في 
السبعين بذكاء ويقظة اين الاربعين ء 

انني ادين له بكل ما املك في هذه الدنيا ۰۰ ولي يحدث قط انه 
امتنع عن مساعدني عند الضرورة ٠‏ 

قال ذلك وتهالك ف احد المقاعد ۰ فوضعت زوجته بدها على كتفه 
بلطف وقالت : 

ب اهدأ وتمالك تفسك با روجر we‏ 

ب كيف آهدا حين آفکر في woe‏ 9 

ب يجب علينا جميعا ان نحتفظ بهدوئنا با روجر ۰۰ ان الفتش 
نافرثر لا بيعي الا مساعدتنا oo‏ 

فنهض روجر من مقعده فجآة وصاح : 

ب هل تعلمین ماذا أريد ان افعل ؟ءء اريد ان اخنق هذه اراد 
ببدي ۰+ لو كانت امامى OW‏ لدققت عنقها ۰ 

ees وف‎ 

كان صو ها Le jl.‏ فنکس روحر رآسه وقال : 

= معذرة انها العزيزة ۰ 

ثم نظر اليا وآردف : 

ب معذرة ++ فقد استبد بى الغضب ۰۰ 


وغادر الغرفة مرة اخری » فشيعته کلیمنسی بابتسامة غامضة 
وقالت : ١‏ 

ب اله رغم صخبه وهياجه لا بتوذي ذبابة ٠‏ 

فأجاب تافرثر في أدب ائه Gly‏ من ذلك » ثم القى عليها بضعة 
أسئلة فأجابته بدقة وایحاز » ءقالت عن تحرکات روجر بوم وفاة أبيه انه 
قضى ماعات الصباح ق مقر ادارة الشركة المتحدة للمواد الغذائية بلندن» 


۰ 





وعاد بعد الظهر » حيث اجتمع بأبيه فترة قصيرة كما اعتاد أن شعل کل 
يوم + اما هي فائها ذهبت كالعادة الى مقر عملها بسعهد ( لامبرت ) ولم 
تعد الا في الساعة السادسة مساء ٠.‏ 

— هل رآيت ارستيد ليونيدس ف ذلك آلیوم ۰۰۴ 

س كلا » رأشه ey‏ مرة في اليوم السابق » حين تناولنا القهوة das‏ 
بعد العشاء ٠‏ 

ل آلم رده لوم وفانه oof‏ 

نت كلا oe‏ ولكني ذهبت الى شقته في ذلك اليوم للبحث عن غليون 
روجر » ووجدت الغلیون على مائدة في الردهة حيث نسیه روجر ؛ فلم 
ii‏ ان از عج العحوز ۰۰ abel BY‏ ان يغفو حوالی الساعة السادسة ٠‏ 

م متی علمت ان Sle‏ قد ساء eof‏ 

— جاءت بريندا وآئباننا ٠.٠‏ كان ذلك في حوالی الساعة السادسة 
ا ۱ 


وكان تافرتر ينظر الى کليمنسي طول الوقت ولا يحول عينيه عن 
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واخيرا القى عليها بضعة اسئلة عن طبيعة عملها في معهد لامبرت : 
فقالت انها تقوم ببعض البحوث عن تحطيم الذرة ۰۰ 

وقبل ان ينصرف تافر تر » طلب ان يلقي نظرة على الشقة ء فدهشت 
كليمنسي ولکنها اجابته الى ما طنب + 

کان المخدع بفراشيه الصغيرين وستائره البيضاء يذكر الناظر بغرف 
النوم في الاديرة » وکان الحمام لا بقل عنه تقشفا » اما الطبخ فکان نظیفا 
جدا وقد نظم بحيث یوفر ما يبذل فيه من جهد ۰ 

ووصلنا الى آخر باب في الشقة ففتحته كليمسي وهي تقول : 

۰ هنا مكتب زوجي‎ ae 
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فتنهدت بارتياح اذ اسمدني بعد جولتي في تلك الشقة التواضعة 
التى يعبر مظهرها عن التقشف ان اجد نفسي اخيرا في غرفة تعکس شخصية 
ale‏ + 

كان الکتب مغطی بالاوراق ٠‏ والغلایین القديمة مبعثرة بين الملفات 
والجدران مزينة بصورة جماعية لطلاب ولاعبي كريكيت وعسکریین 
وبلوحات بالالوان المائية تمثل الآذن وغروب الشمس » والسفن الشراعية 
+٠‏ والغرفة في مجموعها تترك في تفس الزائر انطباعا بآئها لرجل يسعد 
الانسان أن نتخذه صديقا ۰ 

وافسح روجر مکانا على مکتبه لكي بقدم لنا شرابا وقال : 

ب كنت بسبیل معالجة هذه الفوضی وتنظيم الاوراق + 

واعتذر تافرثر وقال انه فضل الا تناول شرا > واستطرد روحر 
فالا : 

— ارجو العذرة مرة اخری عما بدر مني ۰۰ Gee‏ سي ٠‏ 
ونظر حوله بخوف ٠‏ ولکنه اطمآن حين لم بر كليمنسي وقا 
ب انها امرأة رامعة Lal ool!‏ تعرفان طبعا من اعني ۰۰۰ ظلت 

JI gb‏ هذه الحنة محتفظة بثياتها ورباطة جأشها oe‏ ولیس في استطاعتي ان 
اعبر عن ale‏ اعجابي بها ٠٠‏ انها مرت بأيام عصبية قبل ان تتزوج ۰ كان 
زوجها الاول شابا ممتازا ولكنه مريض بالسل الرگوي ٠٠‏ وكان يقوم 
بأبحاث علمية dole‏ عن ( التبلور ) » ویسل كثيرا ويربح قليلا ولكنه رفض 
اث ترك معمله »+ فساعدته بكل ما نملك من قوة » وبذلت بغر حساب» 
وانمكت. قوأها لتجنبه التعب والالم ۰۰ وهي تعلم عن يقين ائه بسي الى 
القبر بخطى حثيثة ٠١‏ ولم تشك ولم تتذمر ۰۰ وظلت الى AT‏ لحظة تقول 
له انها سعيدة oe‏ ولا مات انهارت تماما ٠٠‏ 

ولا oe Lego‏ رحوتها ان تکف عن العمل وتستریح » ولکننا كنا 
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في حالة حرب ۰۰ وكان شعورها بواجبها الوطني قويا » فلم تستجب الى 
رجائي + واستمرت ف عملها حتی SW‏ ۰۰ انها زوجة عظيسة ۰۰ وطاما 
قات لنفسي ان يوم لقائي بها كان بغير شك اسعد يوم في ٠۰ gle‏ انني 
على استعداد OY‏ افعل اي شيء من اجلها ١ ١ ٠‏ 

فقال تافرنر عبارة لبقة تناسب الوقف » ثم عرج بمهارة على موضوع 
الزيارة وسأله : 

ب كيف علمت أن اباك في حالة سيئة ؟۰۰ 

ب جاءت بريندا وآنباتسی فأسرعت الى أبى وكنت قد نركته مند 
نحو نصف ساعة في احسن حال ٠‏ فوجدته بهذي ووجهه آزرق » فانطلقت 
الى اخي الذي اتصل بالطبيب ف الحال ۰۰ ولم يكن في استطاعتي عمل 
شيء ۰+ وفني عن الذكر انه لم يتطرق الى أذهاننا في ذلك الوقت ان في 
الامر ما daw‏ على الارتیاب ء 

وبعد لحظة كنت وثافرئر نغادر الشقة فقال لي : 

— لیس بين الاخوین اي تشابه ٠‏ ۱ 

ثم آردف بعد قلیل : 

- شادر الى الذهن لاول وهلة ان هذا الرجل لا يمكن ان يسم 
احدا ۰۰ اما زوجته فانها من الطراز الذي لا بصده عن اهدافه اي اعتبار + 

ولكننى لا اظن انها تقل انسانا لجرد انها تختلف معه في 
الرآي ٠+‏ صحیح انها اعترفت Yh‏ تبغض العجوز + ولكن كم عدد 
الجرائم التي ترتكب بسبب البغض وحده ؟* 

فاجاب تافرئر : 

عددها قليل os‏ ایا شخصياأ لم أصادف جريمة ارتکیت لهذا 
oe cial‏ ولذلك ما زلت أصر على ان المتهمة الرئيسية هي بريندا ٠٠‏ 
ally‏ وحده يعلم ما اذا كنا سنستطیع الشور على دلیل يديا ٠‏ 


۳ 





E ee 


تافرنر بنظرة تجمع بين الخوف والاحتقار وسألنه : 

— هل ترید مقابلة سيدتي ۰۶+ 

٠ نعم‎ — 

فقادتنا الى قاعة استقبال فسيحة واختفت ۰۰ 

کان أثاث dela)‏ ستاز بآلوائه do il‏ + وقد وضعت علی الصدار 
الفنانين ء Lily‏ كذلك لانها تمثل شخصا غير عادي +٠‏ تمثل عجوزا اقب 
النظرات » بشع وجهه نشاطا وحيوية ٠‏ 

قال تافرثر : 

هذه dm‏ رسمها اسان الك او حستوس حون ء LAW‏ 
للعدوز شخصته السرة oe‏ لیس کذلكت 08+ 

۰ تیم‎ oa 
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كانت اجابتي الختصرة لا تعبر تعبيرا کافیا عما يدور بخلدي ٠٠‏ 
فلقد فهمت الان فقط وانا أتأمل الصورة ماذا cute‏ آدث دي هافبلاند 
حن قالك ان الت شون العهور مدو اوا 

قال تافرئر : 

— وها هي صورة زوجته الاولى بريشة الفنان ( سارجنت ) + 

فاقتربت bY‏ الصورة ۰ 

كانت موضوعة بين نافذتين » وتعبر عن الخشونة النى تتميز بها 
لوحات ( سارجنت ) ۰ ولکنها کانت صورة جيدة لسيدة من Lidl‏ 
ار ی ثيه Vasant‏ شک أن تیه 
الانسان زوحة لهذا الطاغية القصير العا الذي 'نطل صورنه من فوق 
المدفأة + 


ودخل الضا بط ) لام ) في تلك اللحظة وقال : 

ب لقد عرفت من استحواب الخدم ۰ انهم لا بعرفول شیثا ٠‏ 

ثم جلس في احد الاركان واخرج ورقة وقلما » واستعد لنسحیل ما 
سوف يدور من حديث بين المفتش والزوجة الثانية لارستید لیونیدس ٠‏ 

وفتح الباب » ودخلت برنندا ۰ 

ورأيت آمامي سيدة صغيرة الجسم » رقيقة » قد صبغت شفتیها 
وصففت شعرها الاسود ببساطة وبلا تعقيد » وعلی الرغم من ذلك خیسل 
الي انها تبكي قبل قدومها + 

وكانت ترتدي ثوب حداد بلاثمها تماما » وتزین صدرها بعقد من 
oo 5 Sul‏ ويدها الیسری بخاتم من الزمرد » ویدها الیمنی بخاتم آخر من 
ol‏ + 

لاحظت کل ذلك سرعة » ولاحظت ابضا انها ترتعد خوفا ۰ 

ley‏ تافرتر وقال al‏ آسف لان بزعحها مرة اخری ؛ فآجائته 


2 التضحية الکبریسه 





بصوت باهت : 

اظن ان لا سبیل لك غير ذلك ۰۰ 

قال : 

ب لا أحسيني با سيدتي بحاجة الى ان اقول لك ان من Lite‏ 
الاستعائة بمحاميك اذا شئت ٠‏ : 

ae‏ انا لا احب مستر جیتسکیل ++ ولا ار ند ان اراوم 

ب بوسعك الاستعانة بأي محام آخر بقع عليك اختيارك ۰ 

ع وهل ذلك ضروري V BI oe‏ لحب رجال القانون oe‏ انهم 
Ay‏ + 1 
فقال تافرنر وعلی شفتبه انتسامة لا معنی لها : 

— على رسلك »+ هل ندا 068 

فحلست على احد المقاعد وسألت : 

ب هل وجدتم شینا ۰۰۴ 

وراحت اصابعها تعبث بقماش ثوبها بحركة عصبية ٠‏ , 

قال تافرئر : ١‏ 
الا بزبرین * 

تعني انه قتل بالادة التي بضع منها قطرات في عینبه ؟۰۰ 

كت دو انك حفنته آخر مره تالا بز رن Yas‏ من الانسو لین + 
اکن اعلم + 
الدعابة ؟ء. 
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ب فحن لا نعتقد بآنها كانت دعابة با سيدتى ۰۰ 
ب اذل لا بد ائه احد الخدم .+ انتي لا اری تفسیرا آخر ۰» 

ب هل انت واثقة با سيدتي ۰۰۶ فكري چیدا ۰۰ الم يكن هناك 
من بحقد على مستر ليوئيدس ؟ءء الم بحدث خلاف diy‏ وبين dol‏ + 

ا 

ب سبق ان قلت انك ذهبت الى السینما بعد ظهر ذلك اليوم ء٠‏ 

نی عم ۰ وقد عدن حوالي الساعة السادسة والنصف 6 وهو 
موعد الحشه oe‏ ولکني ما كدت أحقنه كالمادة حتى فر لونه وأصيب 
باثهیار فذعرت واسرعت الى روجر ۰۰ اني قصصت عليك کل ذلك فهل 
دحب أن اکرره oo‏ 

وارتفم صوتها غضبا وضيقا وهي تنطق بالعبارة الاخبرة فقال 
تافرئر : 

ب انا آسف يا سيدتي oe‏ هل استطیم مقابلة مستر براون ؟۰۰ 

— تعني لورانس ؟ءء لاذا ۰۰۶ انه لا يعرف شیثا على الاطلاق + 

ب أريد مقابلته على كل حال ٠‏ 

فنظرت اليه GLb‏ وأجابت : 

— انه في قاعة الدرس بلقى على اوستاش درسا ف الاغة اللاتينية oo‏ 
هل ادعوه الى هنا oof‏ 

س كلا ١ء‏ افضل ان اذهب اليه + 

وغادر تافرتر الغرفة » وتبعته مع لام ٠‏ وسرنا في دهلیز اتنهى بنا Jl‏ 
غرفة فسيحة نطل على الحديقة Shay‏ رآینا رجلا بناهز الثلائین » بجلس 
Ue‏ الى للا يراهن اق gat‏ الات عدرة من غير 

ورفع الائنان رأسيهما حينما دخلنا ء وانجهت عا اوستاش الي ؛ 
بینما استفرت عينا لورانس براوذ على تافرتر ۰۰ ولم آر في عيني انسان 


۷ 





من الجزع ما رأته في عيني هذا الشاب ف تلك اللحظة ٠٠‏ كان يبدو 
وكأنه doy‏ ان سوت Bed‏ ۰ 

نمض ls‏ وقال : 

ob‏ وماك اها geal‏ ده 

ب طاب يومك ۰۰ هل استطيع ان اقول لك كلمتين + 

بلا شك با سيدي ٠‏ 

— فنهض اوستاش وقال بصوت رقيق : 

هل اغادر الغرفة ايها الفتش ۰۰۲ 

فقال لورانس : 

سنستاف الدراسة بعد قليل با اوستاش ٠‏ 

فانصرف الفتی وهو يمشي ببطء + ویعرج في مشيته ٠‏ 

قال تافرثر : 

لقد اثبتت التحاليل حقيقة هامة با مستر براون ۰۰ هي ان 
مستر لیونیدس مات بمادة الايزيرين ۰۰ ۱ 

اذن فقد مات مسموما حقا ۰۰۴ كنت ارجو ان ۰۰۰ 

ب نعم ۰۰ لقد استبدل احدهم بالایزیرین Bale‏ الانسولین التي كان 
پحقن بها ۰ 

لا استطیع ان اتصور ذلك !! هذا امر لا يمكن تصوره ۰ 

ب السقال الذي اريد ان آلقيه عليك هو : من صاحب الصلحه في 
قتل مستر لیوئیدس ؟۰۰ 

. لا tol‏ ١ء‏ لا احد اطلاقا ٠+‏ 

بهذه CULM‏ !ءء الا تريد أن شترك محاميك في هذا الحديث؟ء 

— ليس لي محام ٠٠‏ ولا اريد ان يكون لي»» انني لا اخفي شيئا ٠‏ 

ب هل تعلم LT‏ سنسجل اقوالك ؟٠*‏ 
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ب gil‏ بريء ٠۰‏ اقسم لك آنني بريء ۰ 

آنا لم اقل شيئا يوحي بعكس ذلك ۰ 

وصمت تافرنر قلیلا ثم قال : 

ب كانت مسز لیونیدس اصفر كثيرا من زوجهاه۰ اليس كذلك ؟,.. 

ب اظن ذلك oe‏ اعني »+ نعم ٠١‏ 

— لا بد انها كانت تشعر بالوحدة في بعض الاحان ۰ 

فمر لورافس پلسانه على شفتيه الجافتین ولم ,يجب ۰۰ واستطرد 
تافرئر WE‏ 

_ لا شك انه کان من بواعث ارتیاحها ان نحد على مقربة منها 
شابا في مثل سنها ؟ءء 

ب آپدا ee‏ أعني ٠٠‏ لست أعلم + 

ب اما انا فيخيل الى انه من الطبيعى جدا ان تتوثق اواصر الصداقة 

فقال لورانس محتجا بقوة : 

. انثا اعرف جيدا ما يدور بخلدك oe‏ ولكنك مخطىء ۰ ان مسز 
RA‏ ا عرض م Rae‏ 
Of‏ عاطفة اخرى ۰۰ وهذا الذي تلمح اليه فظيع ALU‏ »۰ ولست اتصو 
انني استطيع ان اقتل احدا بالسم او سواه ٠+‏ ال عقيدتي 099 

من ان اقتل + وهذا هو السبب في انني لم انخرط في سلك الجندية ۰۰ 
وبدلا من حمل السلاح عملت وقادا بالمستشفيات ؛ كنت اشعل الدافی» 
والسخانات وهو عمل مضن لم أقو على مواصلته فسمحت لي السلطات 
بالاشتغال بالتدرس + وانا هنا اذل فصاری جمدي مع اوستاش 
وجوزيفين ء٠‏ الاخبرة : تلميذة ذكية جدا ولكنها متعبة +٠‏ والجميع ق هذا 
cul‏ يعاملوننى بکل رفق ۰۰ وهأنتذا تأتي الآن وتتهمني بارتكاب 
جريمة قتل voll‏ ۱ ۱ 
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فاننسطت اسارير تافرثر قلیلا وقال : 

ب آنا لم اتهمك + 

ب ولكنك نظن ذلك ۰۰ الجميع هنا يظنون ذلك ۰۰ انني TAT‏ 
في Clie‏ م۰ ولكني لست ف حالة تساعدني على الکلام ۰ ائني اشعر 
اواج 

وآسرع الى خارج الغرفة +e‏ فتحول تافرنر الي ببطء وقال : 

ب ما هی انطاعاتك oof‏ 

- أنه في آشد OYE‏ الخوف ۰ 

اعلم ذلك »» ولکن هل هو القائل ؟» ۰ 

فقال لام : 

اذا اردت رآبی فانه لیس قاتلا ۰۰ ولا سکن ان تواتیه القدرة 
على القتل ٠‏ 

ذلك ols‏ ايضا ++ فهو لا بستطیم ان يقتل ٠٠‏ بل ولا بستطیم 
ان يصوب مسدسا +۰ ولكن الجريمة التي نحن بصددها لا تكلف القاتل 
چهدا ۰۰ بحسبه ان يستبدل قنينة بأخرى لكي بساعد عجوزا متهدما على 
الخروج من هذه الدنيا BE‏ قدر من الالم + 

كنوع من القتل بدافع الشفقة ۰ 

ب وبعد فترة اتتظار معقولة +٠‏ يقترن بالارملة الشابه تي تملك 
gens‏ ماع الف يه تک متاخ ساد معد ما Nag oh‏ ن سره اننا + 

وصمت تافرفر قلیلا ثم قال : 

ب کل هذا محرد ظن ۰۰ لقد تعسدت ان القی الذعر في قلبه » 
ویدو اى نصت ۰۰ ولکن ذلك لا شيك شیثا ۰۰ فالانسان بسکن ان 
بخاف وهو بريء ۰۰ والواق "۰ ۷ ."اب فيه بقدر ما ارتاب في المرآة.. 





ولكني ما زلت اتساءل ۰۰ ناذا لم تتخلص من القنينة م۰ او على الاقل 
لاذا لم تغسلها لازالة كل اثر للايزيرين بها ۰۰5 
ثم التفت الى لام وسآله : 
— ألم بلاحظ الخدم وجود صلة بين سیدتهم ولورانس oY‏ 
ب. قالت لى الوصيفة انها وائقة من وجود عاطفة متبادلة بينهما ٠‏ 
ما الذى جعلها تعتقد ذلك ؟ء. 
ب نظراته الى السيدة وهي تقدم له أقداح القهوة ٠‏ 
— وهل هذا دليل يقدم للمحكمة ؟٠+‏ الا بوجد شيء آخر ؟٠٠‏ 
_. لو كانت bey‏ صلة لما غاب عن الخدم ملاحظتها »۰ gil‏ اكاد 
اقتنم بأل هذه الصلة لا وجود لها . 
ثم التفت الي وقال : 
. اذهب اليها الآن واستدرجها الى الحديث SB‏ اود ان اعرف 
انطاعاتك عنها ٠‏ ۱ 
فخرحت وائا اشعر بقلل من الحماسة وكثير من الفضول ۰ 


الا 





ye‏ قا 


556 الن نعود‎ +o8 ial | cp! eS 

rome‏ من انت ؟++ 

هذا هو SI full‏ الذي كنت انوقعه منذ الصباح وقد كان جوابي 
اقرب ما يكون الى الحقيقة ٠‏ 


gil —‏ اعمل مع البوليس ولكني صديق للاسرة ٠‏ 
- الاسرة ۰۰۶ اولئك الوحوش ؟۰۰ انني آمقتهم جمیعا ٠‏ 
ونظرت الي » وشفتاها تر تحفان واستطردت قائلة : 
لاذا كان ينبغي الا اتزوج آباهم ؟ء ولاذا ضايقهم هذا الزواج ؟ء 
انهم جميعا آثریاء الى أبعد حدود الثراء من JU.‏ الذي اخذوه مه els‏ 
والذي ما کانوا بستطیعون cer‏ وعرق جبينهم ۰۰۱۱ ثم ألم 


VN. 





بكن من حقه أن يتزوج رغم تفدمه في السن ؟۰۰ على انه لم يكن عجوزا 
بحال ١ء‏ ان العجز انواع ٠٠‏ وقد كنت احبه ٠٠‏ 

اا وال ند 

— العم * oe‏ كلت احبه؛؛ ولعلك لا تصدق ذلك» ولكنها الحققة,۰ 
كان هناك رجال كثيرون استطيع ان اختار من بينهم زوجا لي ۰۰ ولكني 
كنت ارد eo kee‏ وشخصا eer‏ ا 
لي ارستيد هذا الكلام ۰۰+ وعرف كيف يسليني ويضحكني ٠٠‏ 

كلا +۰ ان موته لم يسرني ۰۰ انني جد حزينة ۰۰ 

واعتدلت في جلستها وارتسمت على ركن فمها انتسامة غرسة 
cles‏ : 

ب لقد كنت سعيدة هنا +٠‏ كنت اشعر بالطمأئينة والامان » واذهب 
الى اشهر صائعي الثيابءء وكان ارستيد يقدم لي اجملالهدايا وأثمتهاءء 

ونظرت الى الخواتم التي زین lg we‏ وقالت : 

ف سد Ae‏ كل سسب ل لل 
تدري كيف عرفته ؟٠*‏ 

ولم تنتظر اجابتي ومضت تقول : 

ب كنت اعمل قي احد الطاعم » فجاء وطالب بیضا مسلوقا » وعندما 
آحضرت له ما طلب ۰۰ كانت الدسوع في عبني فقال لي « اجلسي + 
وحدئیتی ما خطبك ٠٠‏ » فاجیشه : « ستحیل ء٠‏ لو فعلت ذلك 
لطردوني ++ » فقال : « سوف يدهشني ان يطردوك ۰۰ لانني صاحب 
هذا الطعم © + 

فنظرت اليه » ووجدته قزما عجوزا لا يساوي شيئا ٠٠‏ ولكني 
اكتشفت فيما بعد اله صاحب سلطة ليست لسواه oe‏ وباختصار ۰۰ رويت 
له قصتي ۰۰ ومن المحتمل انك تعرفها ٠‏ اذ لا شك انهم حدثوك علي ۰۰ 


۷۲ 





وقالوا لك انني مخلوقة تأفهة ++ ولكنهم كاذيون oe‏ فانتي على جانب 
كبير من الثقافة وكان ابي يملك متجرا كبيرا ۰۰ ولم بحدث قط انني 
تسکمت مع الفتيان ولكن ( تيري ) كان بختلف عن غيره من الشباب ٠‏ 
کان من اصل ايرلندي » وقد سافر مع الجيش الى مكان بعيد ولم ,يكتب 
الى وانقطعت انباؤه ٠‏ ومن تحصيل الحاصل ان اقول لك ائنى كنت قد 
تورطت معه ۰۰ واصبحت في مركز ابة فتاة تخلى عنها عشیقها ٠‏ 

سمع ارستيد قصتي ۰۰ وكان رائما ۰ قال لي ان كل شيء يمكن 
اصلاحه oe‏ وانه شعر bo ge‏ شديدة » Lily‏ سنتزوج دون اتتظار ++ 
ولم آصدق bos ++ gal‏ الي انني آحلم » وعلمت على الاش انه مستر 
لبو نیدس المشهمور الذي يملك کثبرا من الطاعم واللاهي والاندية 
اللبلتة ۰۰+ 


وبعد فترة وجيزة تزوجنا في احدی الکنائس الصغيرة » ورحلنا الى 
اوروبا لقضاء شهر العسل ٠‏ 

oof والطفل‎ 

— لم يكن هناك طفل ٠٠‏ كنت مخطئة ۰ 

وانتسمت واستطردت قاكلة : 

اقسمت ان أكون له خير زوجة ۰۰ وبررت بقسمي +٠‏ قدمت له 
الطعام الذي يريده ۰۰ وارتدیت الثياب التي تعجبه ٠‏ وفعلت کل ما 
يمكئني لاسعاده وه وكان سعيدا فعلا » ولكننا لم نستطع قط التخلص 
من افراد آسرته ۰۰ اولتك الامعات التوافه الذين بعيشون على حسابهه۰ 
اليك مثلا تلك العحوز مس دي هافیلاند »+ اما كان يجب عليها ان 
ترحل ۰8+ قلت ذلك لارستيد فأجاب « انها تقيم هنا منذ وقت طويل ۰۰ 
وتعشر هذا الست ستها > 4 

والحققة انه کان بریدهم جميعا حوله ولحت رحمته ۰ 


ve 





وقد عاملو ني بقسوة ۰ء ولکنه كان تظاهر بأنه لا بلاحظ شيئا oo‏ 

كان روجر نكر هني cil‏ الغيرة والحسد ¢ وكان قيليب مم 
علي adh‏ صلفا وغرورا »۰ وهم جميعا يريدون الآن ان يلصقوا بي تهمسة 
قتل زوجي ۰ فهل تصدقني اذا قلت للك انها Lig‏ كاذية ؟۰۰ قل انك 
تصدقني eee‏ اضر ع اليك ء 


kk‏ علا 


كان 3 صوتها وف ALi bs‏ الي شيء جعلني اشعر نحوها بالشفقة 
رالعطف ٠٠‏ حتى كدت ان ادين السلوك اللاانساني لتلك الاسرة التي 
تحاول ان تلصق جريمة القتل مه المرأة السكينة التي لا حول لها 
ولا قوة : 

قالت : 

— في اعتفادهم اني اذا لم اکن قتات ء فالقاتل هو لورانس + 

ب. حدثيني عنه قلیلا ٠‏ 

_ كنت دائما آرئي له » فهو معتل الصحة » ولم پشترك في الحرب» 
ليس لانه dle‏ » وانما لانه شديد الحساسية ٠‏ وقد بذلت قصاری‌جهدي 
لكي اجعله يشعر بالسعادة هنا ء٠‏ انه يشرف على تثقيف تلميذين 
فظيعين ۰۰ اوستاش ++ الذي لا يدع فرصة تمر دون ان بسخر منه 
ویحاول اذلاله ee‏ وجوزفين هل Leal,‏ ؟۰۰ 

oo MS _ 

ب انها تذکرنی بالحية oe‏ وهی غربة الاطوار ٠٠‏ حتی لاشعسر 
احبانا بالخوف منها ۰ ۱ 

ولکن جوزيفين لم تكن تهمني ۰۰ فعدت الى الحديث عن لورانس 
Wl,‏ : 





ل من هو oof‏ ومن این جاء oS‏ 

oe‏ ء٠‏ مثلي ۰۰ فماذا نستطیم ضدهم ۰۰ خاصة وان 

الكل eee‏ 
ب لا ينبغي ان تنظري الى الامور على هذا النحو ء 
لاذا لا نکون القاتل واحدا منهم ۰+۶ او شخصا من الخارج of‏ 
او احد الخدم 68+ 
— يجب ان تعکر في الدافم الى الجريمة ٠‏ 
ب الدافع oof‏ وما هو الدافع بالنسبة الي ۰۰ او الى لورانس ؟۰۰ 
فقلت بشيء من الحرج : 
ب بسكن أن يقال ol‏ بينكما صلة عاطفية وانك تآملین الاقتران به 
by‏ ما + 
فقالت بحدة : 

ب کیف بجرأون على مثل هذا التفكر ؟++ م Sey‏ قط ان دار 
بيني وبينه حديث بدعوهم الى هذا الظن ۰۰ كنت ت لطيفة معه BY‏ كنت 
أتآلى له oo‏ نحن صديقان ولا شيء غير ذلك » هل تصدقني ؟ءء 

صدقتها »۰ وصدقت انهما کانا محرد مدقن کا قالت » ولكني 
شعرت في قرارة نفمي بأنها مولعة به ءءء ريما دون ال تدري + 


x‏ كر عار 


9 هذه الفكرة في ذهني » انطلقت لقابلة صوفيا ۰۰ وكنت تي طريقي 
الى قاعة الاستقبال ge‏ رآنتها تطل من احد الابواب ۰ 
قالت لي : 
— ائني اساعد ( ناني ) ق اعداد الطعام + 
فهممت بمرافقتها الى المطبخ » ولكنها امسسکت بيدي وقادة: تني الى 
قاعة الاستقبال » ولم يكن بها احد ۰ 


۷۹ 





سألتنى : 

— هل قابلت بريندا oF‏ ما CLT,‏ فيها oof‏ 

ب بصراحة »۰ انا آرثی old‏ 

فنظرت الى باحتقار وقالت : 

. آری اھا طوتك تحت حناحها ۰ 

ب الواقع انني فهمت وجهة نظرها ۰۰ 

ب ماذا تعني ۰۰۴ 

ب أجيبيني بصراحة با صوفيا oe‏ هل حدث bag‏ منذ جاءت بريندا 
الى هذا البیت ان احتضنتها الاسرة او عاملتها برفق على الاقل oof‏ 

ہے كلا oe‏ لم يحدث ++ ولكن لاذا كان يجب ان نترفق بها ؟.٠‏ 
يبدو من ELIT‏ با تشارلس ان بريندا اقنعتك بتمثيلها ٠٠‏ 

الحق اثنی لا اعرف ماذا دهاك با Ls gue‏ ۰۰ 

ب دهانی اننى صريحة وأقول كل ما بدور بخلدي ٠.٠‏ قات انك 
فهمت وجهة نظر بريندا ++ حسنا »+ دعني اوضح لك وجهة نظري ۰۰ 
انا لا احب الفتيات اللائی يخترعن القصص لاثارة شفقة العجائز مدف 
الافتران بهم ۰۰ ان لي كل الحق في ان أمقت المغامرات اللائي من هذا 
الطراز ٠+‏ ولست آری سببا بدعوني الى التظاهر بحبهن ٠‏ 

ب شان الطفل oof‏ ریما co‏ 

آلا نغفرين لها انها استولت على جدك ؟ءء 

فا نفحرت ضاحكة وقالت : 

ب اؤكد لك انها لم تستول عليه .+ لا tol‏ استطاع ان يستولي 
عاية 030 لقد آراد بر lis‏ + + وظفر بها + كان عرف جيدا ما هو ee je‏ 


۷۷ 





فسارت الامور وفقا لخطته »۰ وكان الزواج من وجهة نظره dlc‏ ناجحة 
للاو لاد oof‏ 

ولاحظت صوفیا ما في سوالي من سخرية ققطبت ما بين حاجبيها 
وقالت : 

ب ولم لا ۰۰ لعله آراد أن تكون برندا سعيدة والا تشعر بالملل» 
ولعله قال لنفسه ان الثياب والحوهرات لا تکمی لاسعادها وبحب ان 
يكون ف Whe‏ شيء من الرومانسية التي ات مها نف ون المحثمل أن 
يكون قد رأى ان رجلا خجولا من طراز لورانس براون هو الشخص 

لقد كان جدي بارعا في مثل هذه التداییر + طبيعي انه لم يكن يتوقع 

و صمتت قليلا ثم قالت : 

ب ان معرفتي ببراعة جدي تجعلني اكاد آرتاب في اد بريندا هي 
التي قتلته » اذ لو انها ديرت لارتكاب الجريمة بنفسها أو بالاشتراك مع 
لورانس » لعلم جدي بذلك + 

- وهذا بعيدنا الى نقطة البداية ٠٠‏ 

ب لندع الحديث في هذا الموضوع با تشارلس +٠‏ سأذهب OY‏ 
لاعداد الطعام + 

ب آلا تريدين ان اساعدك oof‏ 

ب بل ابق هنا ۰۰ ان ( نانی ) تجن اذا رأت رجلا في المطبخ ٠‏ 


YA 





قالت ذلك وغادرت العرفة » فتهالكت على احد القاعد oe‏ وانصرفت 
الى التفکیر + 


کی 


لقد عرفت وجهة نظر برپندا ٠٠‏ وعرفت كذلك وجهة نظر صوفيا »۰ 
التي هي Lal‏ وجهة نظر الاسرة كلها ¢ وخلصت مما سمعت ان آل 
ليونيدس لا يغفرون للاجنبي الذي يندس بينهم بوسائل يعتقدون انها 
ملتوبة oo‏ 

ولکن للموضوع dob‏ انسائية بصرون جمیعا على تجاهلها ve‏ 

ذلك انهم کانوا طوال حباتهم في رغد من العیش + فهم لا يفهمون 
معنی الطموح عند الذين لم ملكوا في حياتهم شیثا ء٠‏ 

وقد آرادت برشدا ان تظفر دکل ما حرمت منه : الال » والترف : 
والامان والبيت oo‏ وکان لها ما آرادت ء٠‏ في مقابل ما بذلته لاسعاد 
زوجها العجوز oo‏ 

لقد شعرت بالعطف عليها حين سمعت قصتها ۰۰ فهل يجب OW‏ ان 
استرد هذا العطف واتکره علها ۰۰۴ 

انها مشكلة معقدة ذات وجهين ++ فأيهما آصح ۰۰۲ 


kkk 


وکنت قد قضیت ليلة مسهدة واستیقظت مبکرا في الصباح لارافق 
تافرفر ٠١‏ وکا جو قاعة الاستقبال دافئا معطرا ء والقعد الذي اجلس 
فيه وثیرا ٠+‏ فأغمضت عيني وما لبثت ان استغرقت ف نوم عمیق ۰ 


۷۹ 





ب ءاب 


استيقظت من نومي في هدوء حتى كدت ان لا اصدق انني نمت » 
ورآیت فوق رأسي بقعة بيضاء خيل الي انها لشبح في الفضاء وانقضت 
بضع وان قبل ان استجمع حواسي ء وأدرك ان هذه البقعة البيضاء لم 
تكن الا وجها مستديرا لفتاة صغيرة نحيلة لها شعر SLT‏ معقود خلف 
رأسها وعينان سوداوان جاحظتان ٠‏ 

قالت الفتاة وهى تنظر الى بحدة ٠‏ 

ب طاب يومك »+ 

— طاب يومك ۰ 

قالت : 

٠ جوزشین‎ ool انا‎ 

وكنت توقعت حالما Lal,‏ انها جوزيفين ۰۰ شقيقة صوفیا ۰ 

كانت في نحو الحادية عشرة او الثائية عشرة من عمرها » دميمة 


Ae 





جدا » وتشبه جدها شبها عظيما ٠‏ وخيل الي انها رسا قد ورثت ذکاءه 
اضا + 


قالت : 

ب انت صديق صوفنا ٠٠‏ الست كذلك ؟ء. 

فصمت » ولم أجب ٠‏ 

قالت : 

ب ولكنك ote‏ مع المفتش تافرئر ۰۰ لماذا ref‏ 

ب أنه احد اصدقالى + 

بت lind‏ ۰۰۴ انه لا معن ۰۰۰ Us‏ لن اقول له شیثا + 

ب وماذا كان بودك ان تقولی له ۰۰۴ 

ب ائنی اعرف اشیاء كثيرة ٠‏ + 

وجلست على طرف احد المقاعد واستمرت تتفرس في وجهي بالحاح 


حتى بدآت اشعر بالضيق + 


قالت : 
تت ان جدي قتل ۰۰ هل تعلم ذلك ۰۶+ 


ب مات مسموما Boles‏ الايزيرين * 

و نطقت بكلمة ( ايزيرين ) بطء ووضوح ثم استطردت قائلة : 
الها مسآلة مثيرة oe‏ فما قو لك ؟٠+*‏ 

ل اعتقد ذلك + 


وطالما تمنیت ان اصبح تولیسا سرا ٠‏ وها قد نحققت آمنيتي ۰ اا OV‏ 


كان كل شيء فیها شير اللفور + 


۸۱ التضحية الکبری-1 





قالت : 

ب ذلك الرجل الذي جاء مع الفتش تافرئر +٠‏ هل هو ایضا من 
رجال الشرطة ؟ءء يقولون في القصص البوليسية ان الشرطي اذا ارتدی 
الملاس المدنية فيمكن معرفته من حذائه الضخم ۰۰ ولكن حذاء هذا 
الرجل من النوع اللامع الجميل ٠‏ 

— كل شيء يمكن ان يتغير با جوزيفين ۰۰ حتى اساليب رجال 
البوليس ء 


5 نعم ۰۰ کل ثيء بسكن ان te nas‏ وسوف حدث تغيير هنا 
ايضا ء آذ يحتمل ان نذهب للاقامة في لندن + كانت امي تتمنى ذلك منذ 
وقت طويل + اما ابي فتستوي عنده الاقامة في اي مكان طالا ان كتبه على 
مقربة منه +٠‏ وفيما مضى لم يكن في استطاعتنا الاتنقال الى dad‏ » لان 
ابي خسر مبالغ طائلة في جيزابيل ٠‏ 


ب جیزاسل ؟۰۰ 

عم +۰ هل شهدنها ؟ءء 

ب هل هي مسرحية ؟+ء كلا »۰ لم اشهدها » لانني لم اکن في 
chest!‏ | » 

انها لم تمثل طوبلا +٠‏ ویسکن ان يقال انها سقطت + وفياعتقادي 
ان امي لا تصلح لدور ( جیزابیل ) » فما رآيك انت ؟۰۰ 

وکنت قد of)‏ ماجدا في غلالة رفيقة » ثم Lest,‏ مرة اخری في 
Gil wh‏ ۰۰ ولم اجد في المرتين ما يذكرني بجيزابيل »۰ ولكني رأيت من 
الحكمة ان اجيب جوزيفين Bb‏ لا استطيع ان ابدي رأيا في هذا الموضوع 
فقالت : 

— كان من رأي جدي دائما ال السرحبة لن تحقق ربحا » وقال انه 
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لا يمكن ان بجازف بتسویل دراما دينيسة لان الجهور لا بقل على هذا 
النوع من السرحیات ++ ولکن آمي كانت مفتو نه دورها oe‏ على ان 
السرحية لم تعجبني » لانها فدمت جیزابیل في صورة امرأة شريرة . خلافا 
لا ورد قي الكتاب المقدس ٠»‏ ولکن النهاية لم تكن رديئة م۰ فقد القوا 
بجيزابيل من النافذة ٠١‏ ومما يدعو للاسف انه لم تكن هناك كلاب 
تلتهمها » وقد قالت امي انه لم يكن ف استطاعتهم تقدیم الكلاب على 

ثم راحت تردد ما جاء في الكتاب القدس في هذا الصدد : 

« والتهمت الكلاب جسدها كله فيما عدا راحة يدها ءء » ء 

اذا لم تلتهم الكلاب راحة يدها ؟.. 

ب الحق انني لا اعلم ٠‏ 
ثيء ۰ 

وراحت تفکر في هذا السر » فقلت لكى اواصل الحدث معها : 

ب يؤسفنى ان المسرحية سقطت ۰ 

کانت.امی ترا ما کنبه النقاد عن المسرحية فتسکی او تثور غضا. 
حلادس + وقد ضحکت ومئد حتى دمعت عيناي + 

ب بخيل الى انك تحین الواقف الدرامية + 

ب هل تعرف انهم قاموا بتشريح جثة جدي لعرفه سبب وفاته ؟ء 

ب نحم ++ هل حزنت لوفانه با جوزيفين ؟؛ 

ب كلا ءء لم اکن احبه كثيرا ٠٠‏ فهو الذي منعني من تعلم رقصات 
الباليه ء 

ب هل كنت تریدین تلم الرقص ۰.1 
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— نعم ۰ء وقد وافقت امي »۰ ووافق ابي ایضا ولکن جدي قال 
انني لن اصلح لثيء ۰ 

وهزت كتفيها » وقالت لتغير محری الحديث ۰۰۶ 

ب هل Claw‏ بيتنا oof‏ 

بك لست lity‏ من US‏ . 


ب من الحتمل ان يباع ۰۰ الا اذا اصرت بریندا على البقاء فيه .٠‏ 
ومن الحتمل جدا كذلك ان يعدل العم روجر والعمة كليمنسي الآن عن 
الرحلة التي كانا بعتزمان القيام بها ٠‏ 

ب هل كانا يعتزمان القيام برحلة ؟.. 

ب نعم » كانا يعتزمان السفر بالطائرة يوم الثلاثاء الى مكان ما في 
اوروبا ٠٠‏ بل وقد ابتاعت العمة كليمنسى Wed‏ حقيية صغيرة جميلة من 
تلك الحقائب الخفيفة الني تستخدم للسفر بالطائرات ٠‏ 

— أنني لم اسمع اي حديث عن هذه الرحلة ۰ 

لا احد يعلم پآمرها +٠‏ كان مقررا ان نظل سرا لا يذاع الا بعد 
رحيلهما ٠٠‏ وكان في نيتهما ان بکتبا بشأنها رسالة لجدي ۰ 

— ولكن لاذا سبعدلان عن الرحلة oof‏ هل تعرفین السب ؟۰۰ 

فنظرت الى بخبث وقالت : 

- اظن انني اعرف ۰۰ انا لست على يقين ولكني بخیل الي ان العم 
روجر ارتكب بعض الاختلاسات ٠‏ 

ب لاذا تقولین ذلك oof‏ 

فاقتربت مني وقالت في همس : 

— ي يوم وفاة جدي » ذهب اليه العم روجر BEE‏ ومكث معه 
وقتا Du gh‏ نحدثا خلاله كثيرا » واتهم العم روجر نفسه بالضعف والغباء > 
وقال انه لا يستحق الثقة التى وضعها فيه جدي + ` 
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فنظرت اليها بشيء من القلق وقات ليا 

— ألم يقل لك احد با جوزيفين ان الانصات وراء الابواب لا GE‏ 
مع الخلق الكريم ref‏ 

فابتسمت واجابت : 

ب طبعا oe‏ ولکن كيف يعرف الانسان حقائق الامور اذا لم يسترق 
الشمع وراء الابواب ؟ءء سل الفتش تافرثر بحبك Yai‏ بحد غضاضة 
في ذلك + 

ولم تدع لي فرصة للكلام واستطردت قائلة : 

— واذا لم يكن تافرنر يسترق السمع بتفسه » فان زميله ذا الحذاء 
اللامع يفعل ذلك ۰+ كلاهما ببحثان في كل مكان ۰۰ شتحان الادراج 
OT ay‏ الرسائل بحيث یعرفان اسرار الجميع ٠٠‏ ولکنهما ليسا من الذكاء 
بحاث عرفان اين یجب ان ببحثا ٠٠‏ انا واوستاش نعرف اشياء كثيرة »۰ 
وانا اعرف اكثر ولكني لا اطلعه على معلوماتي » لانه يزعم ان النساء لا 
صلحن لاعسال البولیس السري ۰ lily‏ اعتقد غير ذلك » ولسوف 
اسحل معلوماتي في دفتر اقدمه لرجال البولیس بعد ان يعترفوا بعجزهم 
واقول لهم : ائني اعرف الجرم ۰ 

_ هل تقرآین الكثير من القصص البوليسية با جوزیفین ؟ 

۰۰ GUL Lat 

— ونظنين انك تعرفین من قتل جدك ؟۰۰ 

لدي فكرة لم تتضج بعد » اذ لا ازال افتقر الى الادلة ٠‏ 

وصمتت قليلا م قالت : 

عتقد الفتش تافرنر أن بريندا سممت GA‏ الى مخ 
لورانس ۰۰ اليس كذلك ۰۰۲ انه احتمال وحسه خاصة اذا وضعنا 3 
الاعتبار ان بريندا ولورانس یتبادلال الحب ۰۰ 
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- لا يجب ان تقولي مثل هذا الکلام با جوزشین + 

— ولم لا ؟.. الیست هذه هي الحقيقة ۰۱+ 

3 لا احد بعلم + 

bey —‏ يتبادلان الرسائل الغرامية ٠‏ 

ب كيف علمت ۰۴+ 

اثا اعلم wy‏ قرأتها ۰ ووجدتها تفیض بالعبارات العاطفية oe‏ 
وذلك لا يستغرب من‌شخص مثل oe tly gl‏ أنه جبان الی‌حد انه GE‏ من 
الاشتراك قي الحرب ؛ وعندما كانت الصواريخ تسرق فوق البيت » كان 
پرتجف فزعا ويصفر لونه فأغرق انا واوستاش في الضحك + 


kkk 


وكأن من الممكن ان ستمر حديثنا اکثر من ذلك لولا ان سمعنا في 
هذه اللحظة صوت وقوف سيارة ساب البیت فأسرعت جوزيفين الى 
النافذة وأطلت منها فسألتها : 

ی من القادم oof‏ 

— مستر چیتسکیل ۰ء محامی جدي ۰۰ واظن انه جاء من اجل 
اون ۱ 

وبدا عليها الاتفعال » واسرعت الى قاعة الاستقبال » ریما لتواصل 
تحرياتها + 

وجاءت ماجدا على الاثر ولشد ما كانت دهشتی Ge‏ رآنها تقل 
علي وتتناول يدي بين بديها وتهتف قائلة : 

: ب حمدا لله على انك ما زات هنا !۰1 فما احوجنا الى رجل Lind‏ 

شتا 

وترکت بدي » وجلست على مقعد » ونظرت الى وجهها في احدى 
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المرايا » ثم راحت تنقر بأناملها على حافة ٠ SAU‏ 

واطلت صوفا برأسها من الباب وقالت : 

E ماسو‎ 

فقالت ماجدا : 

اعلم ذلك + 

Gales‏ صوفيا بعد قلیل درفقة رجل قصير القامة فنیضت ماجدا 
لاستشاله ٠‏ 

قال جیشسکیل : 

ب طاب پومك با سيدتي ۰۰ لقد جنت لقابلة زوجك اذ يبدو ان 
هناك سوه al‏ بشآن الوصيسة + فقد فهمت من رسالة بمث بها الي انه 
site‏ ان الوصية عندي » ولكني ان مما سمعته من مستر ارستیسد 
ليونيدس تفسه ان الوصية في خزاتته ٠٠‏ فهل تعلسين ابن هي ؟٠ء‏ 

ففتحت ماجدا عينيها في دهشة وقالت : 

انا ؟ءء كلا طبعا !!ءء لا تقل لى ان تلك المرأة البغيضة قد 
أعدمتها + 

فرفم الحامي سبابته محذرا وقال : 

كلا يا سيدتي ۰۰ كلا م۰ ناذا تلقين الاتهامات جزافا eof‏ كل ما 
فی الامر اننا نريد ان ثعرف ابن احتفظ مستر لیونیدس بوصيته ۰ 

انه ارسلها اليك ء٠‏ انا متاكدة ٠٠‏ لقد قال لنا ذلك بنفسه ٠‏ 

فلم يكلف جيتسكيل نفسه عناء تكذيبها وقال : 

لقد فحص رجال البوليس اوراق مستر لیونیدس ٠‏ ساتحدث 
في الامر الى الفتش ۰ 

وانصرف قصاحت ماحدا : 

ائها اعدمت الوصية ۰۰ لا شك عندي في ذلك ۰ 
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فتالت صوفيا : 

ب كلا با e+ oll‏ انها لا تقدم على مثل هذه الحماقة + 

ل حماقة ؟۰۰ الا تعلمين انه في حال عدم وجود وصية فان التر که 
كلها توول اليها oof‏ 

صه ++ هوذا جيتسكيل + 

ودخل الحامی برفقة الفتش ۰ ودخل قيليب 3 اثرهما + 


في البنك + 5 


فهز نافرئر aul,‏ واجاب : 

ب انتي اتصلت تليفوتيا بالبنك وقيل لي ان مستر ليونيدس لم 
يودع به سوى بعض الاسهم والسندات ولیست هناك اية اوراق خاصةء 

ب ريما كان روجر او الخالة اديث يعلمان شينا ۰۰ هل لك ان 
نستدعيهما با صوفيا eof‏ 

وجاء روجر واکد أن اباه ارسل الوصية الى الحامي بالبريد غداة 
بوم توقیعها + 

فقال المحامي : 

اذا لم تكن الذاكرة قد خانتني » قانني ارسلت مشروع الوصية 

الى مستر لبونيدس وم ۶ أوقمير الاضي فوافق عليه ۰۰ وبعد بضعة 
انام قدمت اله الوصية لتوقيعها ٠٠‏ ولا لم بردها الي » اتصلت به بعد نحو 
اسبوع لاسآله عما اذا كان يريد ائ بدخل عليها بعض التعديلات ولكنه 
آجاب باه Gils‏ على كل ما جاء بها ووقتم عليها بامضائه وأودعها خزانة 
البنك الذي تعامل معه ۰ 


فقال روجر :© 
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س کل هذا صحیح ۰۰ فقد حدث في نهاية نوفمبر الاضي ان bles‏ 
ان للاجتماع به ذات مساء وتلا lide‏ وصیته ۰ 

فالتفت تافر نر الى cabs‏ وسأله : 

بت هل حدث ذلك با مستر ليونيدس ۰ء 

tee تعم‎ 357 

وماذا كان مضمون الوصية با مستر جيتسكيل oof‏ 

فقال روجر دون ان يدع فرصة للمحامي : 

كان مضمونها بسيطا وواضحا ۰۰ كانت شقيقتاي اليكترا 
وجويس قد توفيتا فماد الى ابي كل ما وهبه Lad‏ فلم ببق من الورثة 
سواي انا وفيليب فأوصى ابي بمبلغ خمسين الف جنيه خالية الضرائب 
للخالة ل ل بهذا 
الببت وقسم الباقي الى ثلاثة اقسام متساوية » احدها لي والثاني لفيليب 
والثالث بوزع بالتساوي بين اولاد فیلیب الثلاثة » صوفيا » وجوزيفين » 
واوستاش » على ان شال الاخبران نصیبهما متى بلغا سن الرشد ۰۰ اظن 
اني لم اخطىء با مستر جيتسكيل ؟۰+ 

فأجاب الحامی : 

- الواقع ان هذا هو ملخص الوصية التي كتبتها وفقا لتعلیسات 
مستر لیونیدس ۰ 

فقال روحر : 

ب لقد تلاها ابي علينا ء وطلب الينا ان نبدي ملاحظاتنا عليها ٠٠‏ 


E 
بل كانت هناك تعليقات بریندا ء‎ 
: فقالت ماجدا بسرور واضح‎ 
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فقالت دي هافیلاند باحتقار : 
tien‏ ۱ عن البيثة التي led Gls‏ ۰ 
لم يكن ثمة شك في انها تمقت تمقت بريندا کل call‏ ۰ 


فسال تافرثر : 

— وماذا حدث بعد قراءة الوصية oof‏ 
فقال روحر ۰ 

— وقتم ابي على الوصية + 

oo متی وكيف‎ os 


فنظر روجر الى زوجته مستنحدا ۰+ فقالت كليمنسي : 

هل ترید ان تعرف کل التفصیلات عن توقیم الوصية ۰۰۴ 

oe اذا فضلت‎ ae ۳9 

ب وضع مستر ارستید الوصية امامه على الکتب وطلب الى bated‏ 
واعنقد Bl‏ روجر بت ان يدعو خادمه الخاص جونسون ‏ ولا حساء 
جونسون طلب اليه مستر ارستید ان gE‏ بالوصيفة جانيت وولر ۰۰ 
Coles‏ الوصيفة » وحينئذ وقتع مستر ارستید الوصية وطلب الى الخادم 
والوصيفة ان Ly‏ تحت امضائه بصفتهما شاهدین ٠٠‏ 

فقال جيتسكيل : 

هذا el pl‏ قانوني لا غبار عليه ٠‏ 

فقال تافرثر : 

ب وعد ذلك oof‏ 

— وعد ذلك شكرهما وطوى الوصية ووضعها في غلاف وقال انه 
ميدع ها ال شش سيقن یی لان 





فأجال تافرثر ope‏ بين الحاضرین وسأل : 
ی هل نم توقيح الوصية على هذا النحو ؟»+ 
1.98 الجميع برؤٌّوسهم علامة Glu VI‏ » فقال محدثا كليمنسى ؛ 


منه وفنتد oof‏ 
قلت انه وضع الوصية امامه على المكتب ۰۰ هل كنت على مقربة 
كنت منه على بعد ثلاثة او اربعة امتار oe‏ 
حينما قرا مسيو ليونيدس الوصية ۰۰ هل كان جالسا امام 


منكشه 09+ 
س وبعك ان قرأ الوصية » هل نهض وابتعد عن المكتب قبل أن 
پوقتع عليها ؟۰۰ 


_ هل كان بوسع الخادمین قراءة الوصية وهما بوقعان علیها ٠٠۴‏ 

ب كلا +۰ فقد وضع مستر ارستید على السطور المكتوبة قطعة 
ورق بيضاء ء 

فقال فيليب : 

_ فعل ذلك لسبب oe‏ هو ان مضمون الوصية لا بعنيهما ۰ 

فآخرج المفتش من جيبه غلافا مستطيلا قدمه الى المحاسي وهو 
شول : 

- الق نظرة على GL‏ هذا الغلاف وانبئني بما تراه ۰ 

فاخرج المحامي من الغلاف ورقة بسطها والقى Nace‏ ظرة سريعة 
وارتسمت على deny‏ دلائل الدهشة ۰۰ وهتف : 

هذا عجيب oe‏ هل لى ان اسالك اين وجدت هذه الورقة ۰۰۴ 

ف خزانة مستر ليونيدس ۰۰ وبين آوراقه ٠٠‏ 
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فسأله روجر : 

- ماذا في هذه الورقة ؟۰۰ 

فأجاب الحامي : 

- انها الوصية التي ارسلتها الى ابيك لتوقیعها ++ ومن عجب انه 
لم يوقم علیها ٠۰‏ رعم ما قررتموه جميطا ۰۰ 

فقال آلفتش > 

_ لعلها صورة من الوصية ٠١‏ 

_ أن الصورة عندي في مكتبي ٠+‏ 9 

فصاح روج : 

ولكن هذا مستحیل te‏ 

فسآله تافرثر > 

هل كان ابوك قوي البصر of‏ 

انه يستعمل العوینات ف القراءة والكتابة ۰۰ 

تك هل استعملها في ذلك المساء oof‏ 

ب نعم » ثم خلعها بعد التوقيع ٠١‏ 

فقالت كليمسى م ؤكدة : 

نعم مه ذلك ما حدث تماما ٠‏ 

_ هل انتم جميعا على بقن من ان احدا لم يقترب من المكتب قبل 
توقيع الوصية ؟ء ۱ 

فقالت صوفا : 

ب لم بقضرب احد من الکتب » ولم يبرح جدي مکانه لحظه 
واحدة soe‏ 

- هل كان الکتب قي مكانه الحالي ؟۰۰ ألم يكن قريبا من احد 
Gl yy!‏ او احدى النوافذ ؟»۰ 
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كلا »+ کان ف مکانه حيث oe at,‏ 

فقال تافرئر : 

— ليس ثمة شك في ان مستر ليونيدس قد وقتم بامضاشه على 
الوصية التي قرأها علیکم ٠‏ وما أريد معرقته الآن هو كيف استبدلب 
dic yl‏ التى تحمل توقبعه وتوقیعی الشاهدين ۰۰ odes‏ الوصية الخائيه 
من التوقیعات ۰+ 1 

فقال روحر : 

. الا يحتمل ان یکون بعضهم قد عمل على ازالة التوقیعات ؟ 

ب ال عملية الازالة لا بد ان تثرك آثرا oo‏ ومن الرجح أن هذه 
الورقة ليست الوصية التي أرسلها مستر جيتسكيل الى مستر ارستيد 
ليونيدس والتي تلاها هذا الاخير عليكم ٠٠‏ 

۱ فصاح المحامي : 

ب هذا مستحیل ۰۰ آقسم انها تفس الوصية الاصلية » ان ف آعلی 
الورقة الى glad!‏ صورة صغيرة لطائرة »۰ وها هي الصورة ۰۰ 

الهم oe‏ هو أن نعرف موقفنا الآ ۰۰ 

ب أن هذه الوصية نحب ساثر ble gt‏ التي كتبها ارستيد ليونيدس 
من قبل +٠‏ ويوجد اكثر من شاهد على انها تتضمن رغبااته ۰ وانها 
الوثيقة التي اعتقد انه وقتم عليها ۰۰ 

فرغباته اذن معروفة »۰ ولکننا نجصد انفسنا الآن حيال مشكله 
قانونية في غاية الدقة »۰ 

: تافرنر الى ساعته وقال‎ bs 

ب اخشی ان اعوقكم عن الطعام ٠٠‏ 


۳ 





فقال فيليب : 

لاذا لا تتناول الغذاء معنا ايها المعتش ۰۰۴ 

مكل و فا 

ونهض الجميع فهمست ف اذل صوفيا بأئني اوثر الرحیل © فقالت 
لى ان ذلك افضل ۰۰ ۱ 
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مدنا ی 


دخلت مکتب ابي في ( اسکتلندبارد ) حینسا كان الفتش تافرثر 
يعرض عليه تتيجة ابحاگه ۰۰ 

كان بقول وعلی وجهه دلائل الامتعاض : 

ب وهأ ات GF‏ انني سبرت اغوارهم » وعرفت ما في سرائرهم٠.‏ 
وماذا كانت النتيحة ۹1 لا شيء rar‏ لم Ja]‏ الى القاتنل rary‏ ولا الى 
الدافع الى الجريمة + وكل ما عرفته عن المرأة وعشيقها وه انها كانت 
جحد جه بنظرات و الهة وهی نقدم له اقداح القهوة ۰۰ 

فقلت له : 

ت يبدو ائني اعرف ما هو اهم من ذلك ABEL‏ * 

حا of‏ حدثني اذل bs‏ تعرف ۰۰ 

فحلست واشعلت لفافة تبغ وافرغت ما في > ۳ 1 

وقلت : 

_. كان روحر وزوحته Slats‏ للسفر الى الخارج يوم الثلاناء 


۹0 





القادم ++ eae i a eae‏ او الاخير 
الاين وقد اعترف الاين بذئبه ء 

فهتف تافرئر وقد احمر وجهه : 
الخدم فان وو 

ب انني لم اتصل بالخدم ۰+ وهذه المعلومات قد استقيتها من 
بو لیس سري خاص ٠+‏ 

ب ماذا تقول ؟۰۰ 
على رخال الو لي Ge‏ مه واه فا EE‏ يدرف اكير سا ذكره 
لي ۰۰۰ 

ففتتح تافرثر فمه ليتكلم ولكنه لم ,ينطق بحرف ۰۰ 

كانت هناك اسئلة کثيرة تتحير على شفتبه ولا بعلم lab‏ بدا vee‏ 

واخبرا قال : 

ادن روجر هو ضالتنا ؟++ 

فحدتته بکل ما ذکرته لي جو زيفين ۰ واعترف بأئني فعلت ذلك 
على as © els oS‏ فقد كنت اعطف على روجر ولا اود ان اطلق رجال 
الشرطة ف اثره ++ 
لا بد ان بأخذ اتجاها آخر + اذ سيجد البولیس في اختلاس روجر لاموال 
الشركة المتحدة للمواد الغذائية وفي اكتشاف الاب هذا الاختلاس تفسيرا 
للحر سه خاصة وان روحر كان ينوي مغادرة انحلترا شل ان تظهسر 
الحفقة +e‏ 


۹۹ 





قال ای : 

.< نحن اول ان تغرف حقيقة مرك الشركة اء 

فقال تافرئر : 

اذا كانت الشركة تواجه متاعب مالية ۰۰ فان ذلك ینمی 
الموضوع ۰۰ وتکون الجريمة قد حدثت على النحو التالى : دعا العجوز 
اينه روجر ووجه اليه الاتهام » فانهار الاين واعترف ء وکانت برن‌دا 
وفتثذ في السینما فخرج روجر من غرفة ابيه وذهب الى الصام » وافرغ 
احدى زجاجات الانسولين وملاها بمادة الايزيرين +٠‏ وربا يكون قد 
طلب الى زوحته ان تفعل ذلك فانها روت لنا انها ذهت الى شقة العحوز 
بدعوى البحث عن غليون نسيه زوجها هناك »۰ الها امرأة قوية الارادة : 
رابطة الجاش ومن المکن جدا ان ترتكب هذه الجريمة ۰۰ 

فأطرقت oly‏ موافقا واستطرد تافرنر قائلا : 

ب والرًي عندي انها اقدر من زوجها على القیام بهذا الدور ۰۰ تم 
ان روجر ليس الرجل الذي شکر ف الايزيرين كوسيلة لارتکاب الجرسة 
٠٠‏ فالسم كان دائما لعبة المرآة ٠‏ 

فقال ابى : 

اننى لا استبعد ان تكون فعلت ذلك في محاولة يائسة لانقاذ 
زوجها ٠۰۰‏ 


Xx Kk xX 


وق اليوم التالي sles‏ ابي الى مكتبه وهناك وجدت المفتش PAW‏ 
ووحهه تهلل شرا soe‏ 

واتدرني gl‏ شوله : 

ان الشركة المتحدة للمواد الغذائية Colts dol gf‏ مالیه خطيرة ٠‏ 


۹۷ النضحية الكبرى-" 





واضاف تافرنر : 

وقد بعلن افلاسها بين لحظة واخری ۰۰ 

فقلت > 

الواقع انني قرآت ضمن انباء الدواثر المالية » ان سعر اسهم 
الشركة هبط امس هبوطا شدیدا ٠٠‏ 

فقال تافرثر : 

_ اننا قمنا بتحریاتنا بحذر شدید حتی لا نثير فزع حملة الاسیم » 
او اتتباه روجر لیونیدس » فعلمنا از مركز الشركة سيء الى اقصی حد ؛ 
وانها تدهورت باطراد خلال السنوات BSNS‏ سب سوء الادارة oe‏ 

لدم سوء ادارة روجر لبونیدس ؟۰۰ 

ب طبعا oe‏ انه رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ 

— وهل اختلس شيئًا من اموال الشركة ؟۰۰ 

سب کلا ۰۰ نحن لا نعتقد انه اختلس مالا oe‏ انه قد کون قاتلا 
ولكنه ليس محتالا +٠‏ ولعل آبرز صفاته انه مغفل لا بحسن الحكم على 
الامور او الاشخاص۰۰ كان بعمل على التوسع حيث بحب الانکماش۰۰ 
وبالعكس ٠٠‏ وقد وضع ثقته فیمن لا بستحقها » ومنح سلطات واسعة 
لاشخاص ۷ بحسنون استخدامها »۰ صفوة القول انه کان فعل دائما ما 
لا يجب ان شعله ve‏ 

كانت الشركة عندما تسلم ادارتها منجما للذهب » ولكنه اضاعها 
بغبائه وعجزه ۰۰ وقد علمت انه احتفظ بعدد كبير من الموظفين الذين لا 
يصلحونٌ للعمل ۰+ لجرد انه بعطف عليهم شخصيا او لانهم قضوا ف 
الشركة مدة طويلة +٠‏ كما علمت انه بدد اموالا طائلة في مشروعات غير 
bores,‏ 

— وهل اقدم على عمل بضعه تحت طائلة القانون ؟۰۰ 


۹۸ 





oo WS با‎ 

- اذن لاذا ارتکب جريمة القتل ؟.. 

لانه لم يكن هناك ما ينقذ الشركة من الافلاس الا ان بحصل 
قبل يوم الاربعاء القادم على مبلغ كبير من الال .. 

ب تماما oe‏ 

_ ولکنه لن بحصل على نصیبه من البراث فورا oe‏ 

انه كان بحاجة الى الثقة والضمان ۰۰ فاذا اذیم انه سيرث فان 
ذلك دكفى ۰۰ 

۰۰۴ الم يكن أيسر عليه ان يذهب الى ابه ليطاب معوتته‎ ee 

فقال تافرثر : 

ب اعتقد انه ذهب الى dal‏ لهذا الغرض ۰۰ وان الحدیث الذي دار 
بينهما هو ذلك الحديث الذي سمعته جوزيفين ومن المرجح ان العجوز 
رفض ?+ و لعله وحد ال لا فائدة من محاولة استرداد الخساثر +۰ كان 
رجلا حصيفا بضن بماله ان يضيع سدی ۰۰ 
ماجدا ۰۰ لانه قدر لها السقوط » cal‏ الايام سلامة تقديره ٠٠‏ 

قد كان العحوز كريما مع او لاده ودو به oe‏ ولکنه كان احرص من 
أن دد امو اله J‏ مشروعاث مقفي عليها الفشل oe‏ 

وسدو ان الشركة التحدة للمواد الغذائية كانت بحاجة الى مات 
الالوف من الجنيهات لكى تقف على قدميها ٠٠‏ ولكن العجوز رفض 
تقدیم هذا المبلغ فلم بجد روجر وسيلة لتجنب الافلاس الا ان يقتل voll‏ 
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ونظر ایی الى ساعته وقال : 
a _‏ دعوته للحضور ۰۰ وسيصل بين لحظة و اخری ¢ 
ب من ؟؟ روجر oo‏ 


وتذكرت اسطورة العنکبوت الذي دعا الذبابة لدخول غرفته ۰۰ 

كان کل ثیء معدا لاقتناص الفريسة ٠٠‏ فأبى تحرق شوفا للقاء 
by etl‏ احد الاركان ضابط على استعداد لتسجيل كل ما يقال ٠+‏ 

واخيرا جاء روحر oe‏ 

قال والكلمات تقتتل ف فمه كالعادة oe‏ 


ب هل طلبتم مقابلتی ؟۰۰ هل وجدتم أدلة جديدة ؟ءء آه »+ معذرة 
با تشارلس ۰۰ الحق انتي لم أرك ٠+‏ شكرا لك على حضورك ۰+"ولکن 
حدثني با سير آرثر ۰۰ 

ولکن ابي كان پجلس جلسة رمسية ۰۰ وقد بادره بالعبارات 
التقليدية التي توجه Sale‏ الى كل متهم +٠‏ من انه سیحاسب ب علی کل 
كلمة ينطق بها + وعن حقه ف الامتناع عن الاجابة الى ان بحضر 
٠٠ dlrs‏ 

وهز روجر کتفیه بساطة » وقال ail‏ مرف الاجراءات البوليسيةه» 
وانه ليس بحاجة الى محام ۰۰ 

فقال ابى : 

ب ail‏ دعوتك يا مستر ليونيدس ۰۰ لا لأنمي اليك معلومات 
جديدة ۰۰ Lily‏ لاطلب اليك الادلاء يما لدبك من معلومات حبستها 

فبهت روجر وقال : 


عد ولكني أنباتكم یکل شيع ++ 


Nee 





ب لا اظن ذلك ۰ هل قابلت اباك بعد ظهر الیوم الذي توفي فيه ؟ه 

.. نعم » تناولت الشاي معه » وقد قلت لكم ذلك‎ ae 

ب صحیح انك قلت ذلك ١ء‏ ولكنك لم Sar‏ شيا عن الحدیث 
الذي دار بينك oe ding‏ 

ب کان حديثا عاديا oe‏ 

ب عن أي شيء ۰۰۴ 

عن احداث اليوم ۰ وعن الترل oe‏ وصوفا +e‏ 

ب ألم تتحدثا عن الشركة المتحدة oof‏ 

وكنت حتى تلك اللحظة ارجو أن يكون ما سمعته من جوزيفين 
محرد اوهام من صنع خيالها » ولكن هذا الرجاء تبدد حالما رت اضطراب 
روجر وشحوب وجهه oe‏ 

تهالك على احد المقاعد وغمغم وهو يدفن وجهه بين كفيه ۰+ 

— يا الهي voll‏ 

وابتسم تافرئر کمن يريد ان يقول : وقع الفآر في المصيدة !!! 

قال ابي.: 


اتعترف يا مستر ليونيدس EL‏ لم تكن صريحا معنا ؟.. 

ب ولکن كيف علمتم ۰۴ء كنت اظن آن لا احد بعلم ۰۰ 

فقال له ابي : ان البوليس يعرف عمله ٠‏ واستطرد قائلا : 

الا تری OY‏ با مستر لبونیدس ان من مصلحتك ال تصارحنا 

oof dial 

ب طعا سأصارحك JO‏ ثيء ۰ فماذا تريد أن a‏ 

هل صحیح ان الشركة التحدة على شفا الافلاس ؟» 

= مس ۰۰ لا ماس من ا ب gh‏ فقط قد مات 
دون ان بعلم ذلك ۰۰ آنتي اشعر بالخحل والعار ۰۰ 
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7 هل سيؤدي افلاس الشركة الى احراءات oe flim‏ 

فاعتدل روجر في جلسته ورفع رأسه بكبرياء واجاب : 

_ كلا oe‏ طبعا oo‏ ستتوقف عن العمل ولكن شرف وسیحصل 
اادائنون على اموالهم كاملة ۰۰ حتی لو صفیت كل ممتلكاتي ۰۰ كلا ۰ء 
ان ما بخجلني هو انني لم اکن جديرا بالثقة التي شرفني بها ابي ++ انه 
وضعني على رأس اقوى شركاته وأعزها ale‏ ۰۰ ولم J say‏ قط في 
اعمالي ولم سألني عما افعل ٠٠‏ كانت ثقته بي كاملة ولكني لم اکن 
جديرا بها ve‏ 

فساله gl‏ بحفاء : 

- اذا لم تكن هناك اجراءات قانونية تخشاها ء٠‏ فلماذا فكرت في 
الفرار مع زوجتك الى الخارج دون ان تخطر احدا ؟.. 

- هل تعلم ذلك ايضا ؟ 

ب نعم يأ مستر لیوئیدس ۰۰ 

— انث اذل لا تعرف موقفي ۰۰ كان مستحيلا علي ان اقابل ابي 

و اصارحه بالحقيقة »۰ ولو قد فعلت لظن ان نني اطلب مساعدته ۰۰ ولسارع 
الى مساعدتي ٠٠‏ دون تردد لانه كان يحبني ۰۰ ولكني لم اکن so!‏ 
ذلك ۰۰ لم اکن اريد للشركة ال تستمر ۰۰ لانني خشيت ان اتعثر مرة 
اخرى ۰۰ gil‏ لست كفا لادارة شركة ضخمة كهذه ۰۰ كنت اعلم منذ 
البداية اننی لست في ذكاء ابي ۰۰ ولكني بذلت قصارى جهدي وفشات ٠٠‏ 

لا احد بعلم كم شقيت لانقذ الشركة على آمل الا بعلم الرجل الطيب 
الكريم بحقيقة الموقف » ولکن جهودي ذهبت سدی » وجاعت اللحظ 4 
التي ادرکت فيها ان لا مناص من الافلاس ۰۰ فبحشت الوقف مع زوجتي 
+ وقررنا في النهاية الا نصارح احدا بالحقيقة » وان ترحل قبل ان تهب 
الماصفة ۰+ وكان في نيتي ان انرك رسالة لابي اوضح له فيها کل شيء ۰۰ 


۱۰ 





راضرع اليه ان پصفح عني ۰۰ وقدرت ان تصله الرسالة حين کون 
الشركة قد انهارت وفات اوان انقاذها ۰۰ 

وقد صحت عزيمتي على أن اشق طريقي في الحياة من جديد في اي 
لد آخر oe‏ وانا اعلم ان الحياة لن تكون سهلة بالنسبة الي ۰۰ او بالنسية 
الى كليمشسي +۰ التي ستضحي بالکثیر »۰ ولکنها لم تحجم عن ايه 
تضحية ۰۰ انها أمرآة عظيمة oe‏ ورائعة oe‏ 

فقال ابي بنفس اللهجة الجافة : 

لاذا عدلت اذن oof‏ 

ب عدلت ؟+۰ 

— نعم ٠١‏ لماذا ذهبت الى ابيك في النهاية لتطلب معونته ؟»۰ 

فحملق روحر ف دهشة وقال : 

- انا لم اطالبه بأية معوئة ۰۰ 

— انني اريد الحقيقة يا مستر ليونيدس te‏ 

. هذه هي الحقيقة » انا لم اذهب اليه ۰۰ هو الذي ارسل في 
oo lL‏ و سدو اله عرف الحقيقة بطر das‏ ما oo‏ فواجهني بهاءء واضطررت 
ان اعترف له يكل ثیء ۰۰ وقلت له از خسارة الال لا تصدل Ste‏ 
احساي باتني لم اکن اهلا لثقته ٠٠‏ 

وازدرد روجر لعابه ومضى ف حديثه » قال : 

كال يقنبني > وكان Lis,‏ غابة الرقة » فصارحته بأنني لا اريد 
مساعدثه واننی مصمم على مغادرة البلاد ٠‏ ولکنه أبى ان ينصت الي : 
وصمم على ضرورة انقاذ الشركة ۰۰ 

فقال ابن لهجة صارمة : 

ag‏ ما ما 

— نعم » انه كتب على الفور ر . ا Aad‏ 
الفرض ۰۰ 
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فنظر اليه ابي بارتباب » فقال روجر وقد احمر وجهه خجلا : 

.- ان هذه الرسالة لا تال معى ۰۰ کان ينبغى ان ارسلها بالبرید 
ولكني نسیت في غمرة الاضطراب الذي اعقب موت ابي ۰۰ اظن انها 

وبحث في محفظته ووجد الرسالة وقدمها الى ابي وهو شول : 

— اقرآها ينفسك ما دمت لم تصدقني ٠٠‏ 

ففض ابي الرسالة » وأطل SAU‏ من فوق كتفه ۰۰ 

وقرآها معه ۰ء وكانت تتضمن _ كما علمت فيما بعد امرا الى 
البنك ببيع عدد من الاسهم والسندات » وارسال مندوب ف صباح اليوم 
التالي ليتلقى من ارستيد ليو يدس تعليمات خاصة بالشركة المتحدة للمواد 
الغذائية ٠٠‏ 

xX‏ عد علا 

اذن لم يكذب روجر ۰۰ حين قال ان اباه کان مصمما على انقاذ 

الشركة ۰۰ 
سر XK‏ علا 

قال تافرئر : 

— ستحتفظ بهذه الرسالة با مستر ليونيدس » وسنعطيك ايصالا 
نها oo‏ 

فقال روجر وهو بنهض : 

هل لدیکما اسئلة اخری eof‏ هل اقتنعتما ؟۰۰ 

فقال تافرثر وهو يقدم اليه الابصال ۰۰ 

- ماذا فعلت بعد ان اخذث الرسالة ووضعتها في جيبك با مستر 
لیوئیدس ؟۰۰ 





ب ذهیت الى شقتي و کانت زوجتي فد عادت فأنبآتها كم دان ابي 
عظسا oe a‏ ويي الا ee‏ فلم iat‏ ماذا افعل oe‏ 


4 هه 

سح لا اظن 3% ee OS.‏ انا واثق من cil‏ لم ادخل الحساه ۰۰ هل 
"نظن اننی الذي ءءء ١‏ 

فلم doy‏ ابي يعبكر عن استنکاره » ونهض سرعة Pepe‏ داب 
وهو Jo‏ : 


ب شكرا لك با مستر ليونيدس ۰۰ انك زودتنا بمعلومات على 

جانب عظيم من الاهمية كان من الخطاً از تكتمها طوال هذه الدة ٠+‏ 
xk‏ 

Gals‏ رو Dea AI edge‏ لون و ارت 
تزال على مکنب ابی » وقرآنها ۰۰ 

فقال تافرنر وهو لا زال يتعلق بأذيال الامل : 

تب الا بحتمل ان تکون الرسالة مزورة ء٠‏ 

فقال ابى : 

لا اظن ذلك +۰ واعتقد اننا يجب ان نفهم الوقف على النحو 
التالي : كان العحوز يستعد لانقاذ ابنه من الافلاس ء وكان اقدر على 
ذلك من انه بعد ان يرث ۰ ونحن نعلم الآن انه لا توجد وصية » وان 
رو ASIN‏ ل تا 
تفاس ومعناه ابضا ان ret eee‏ اک 
العجوز ۰+ بل غلی العکسی + 

وک عن الكلام فجأة .. كما لو كان قد خطر له خاطر جديد ۰ 

وعد لحظة »> قال بسطء : 





ب اذا كان ارستید لیونیدس قد عاش ولو یوما آخر لنجا روجر 
من الافلاس ۰+ ولکنه لم بعش +۰ ومات بعد ساعة آو نحو ساعة e+‏ 

فقال تافرئر : 

س هل تعني ان ی یت من یمه افلاس روجر ۰۰1 

فصمت ابي قلیلا ثم قال : 

ae‏ او من dee‏ ان تبقی ثروة العجوز كما هي » فلا يبدد جانبا منها 
تنفویم شركة لا امل فيها oo‏ 

وهذه المناسبة ٠٠‏ من يرث العجوز فى حالة اختفاء الوصية ۰۰۲ 

ب يريندا ليونيدس ٠۰‏ 

ب اذن لا شك ان لها ضلعا في الحريمة ۰۰ 

Kx x‏ علو 

وقبل ان ابرح الکتب قال لي ابي : ~- 

— أن شير ما تفعله با بنى » هو ان تحاول كسب ثقة هؤلاء الناس» 
وقد كانت صوفیا على حق حين قالت لك ان من مصلحتكما ان تظهر 
الحقيقة ۰۰ 

ثم استطرد قائلا وائا اهم بالانصراف : 

— شيء ST‏ اريد ان اقوله لك ٠٠‏ 

اسهر على الصغيرة ٠٠‏ فانتی اخشی ان يصيبها سوء ۰۰ 

— تعني جوزفین ۰۰۴ 

— نعم » ان في ذلك البيت قاتلا لا غتقر الى الدهاء ومضاء العزيمة 
وجوزيفين فيما يبدو تعلم اشياء كثيرة ٠۰‏ 

ب مما لا شك فيه انها كانت تعلم كل شيء عن روجر » امر واحد 
أخطات فيه ٠.٠‏ هو ان روجر لم يكن نصابا ۰۰ اما باقي معلوماتها فکانت 
صحصحه ++ 





انا شخصیا اعول دائما على کلام الصفار ولا اهمله ١ء٠‏ وخير 
وسيلة لاستدراجهم الى الکلام ان لا توجه اليهم اسئلة مباشرة ۰۰ دعهم 
بتکلمون على هواهم » ولا تسألهم عن موضوع بذاته ٠۰‏ ومن الواضح 
ان جوزفین ترید ان تفضي اليك بآمور لا علم لك بها ۰۰ ومهمتك في هذه 
الحالة هي ان تعيرها اذنا صاغية ونشجعها على الکلام ۰۰ والرآي عندي 
ان تتحدى ذکاء‌ها فتشول لها مثلا انها لا تمرف شيا oo‏ وسوف تکون 
التتیجه انها تبذل قصاری جهدها لتثبت العکس ۰+ 


تعرف اکثر مما شيغى ۰۰ 





ب ااا 


غادرت مكتب ابي واتا اشعر بالقلق ووخز الضمير ۰۰ 

صحيح انني نقلت الى تافرئر كل ما قالته جو زيفين عن روجر م۰ 
ولكني لم اذكر كلمة واحدة عن الرسائل الغرامية التي زعمت الصغيرة ان 
بريندا ولورانس تتبادلانها ۰۰ 

وحاولت ان اجد لنفسى عذرا فقلت ان حكاية الرسائل قد لا تكون 
صحيحة oe‏ واذا صحت فقد لا تكون ذات اهمية ۰۰ ولكن الحقيقة التى 
لا شك فيها ‏ هي انني كنت أثفر من اتهام بريندا » واشعر بالعطف عليهاء* 
جرد انها وحيدة في بيت يمقتها كل اهله +٠‏ واذا كانت هناك رسال 
غرامية فمن الحقق ان تافرئر واتباعه سيعثرون عليها عاجلا او آجلا ٠٠‏ 
فليس ثمة اذن ما يدعوني الى تلبيههم ۰۰ 

' يضاف الى ذلك ان بريندا اكدت لى انها ليست هناك )4 صلة 
عاطفية بينها وبين لورانس » bly‏ اميل الى تصدیقها اكثر مما اصدق تلك 
الشيطانة الصغيرة جوزيفين ۰۰ 

kkk 
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۱ وات تايقوليا Ls gua‏ لاسآلها عما اذا كانت تسمح لي بزبارتیا 
ab‏ على الفور : 
ب يكل تأكيد با تشارلس ۰۰ 
_ كيف تسیر الامور ف البيت ۰۰ 
— لا اعلم ٠١‏ ما زال رجال الشرطة يفتشون ٠٠‏ عم" يبحثون ؟.. 
ب ليست لدي اية فكرة ۰۰ 


ب ال وجودهم بشد اعصابناه فحاول ان تآني‌بآسرع ما تستطیعم. 
لانني سأجن اذا لم dol‏ من احدثه ٠٠‏ 

فاستآجرت احدی سیارات الاجرة وذهبت الى بيتها ووجدت OUI‏ 
بفتوحا » فترددت بين ان اقرع الجرس او ان ادخل مساشرة » وقبل از 
اقطع برآي شعرت بحركة خلفي » فنظرت » وريت جوزيفين ترقبني من 
سید » ووجهها الصغير نكاد بخفي وراء تفاحة ضخمة تقضمها ٠٠‏ 

اقتربت منها وحييتها : 

ب chy ob‏ يا جوزيفين !! 

ولكنها لم تجب +۰ وتراجعت الى مقعد خشبي على حافة حوص 
صغير تسبح فيه الاسماك الملوئة ۰۰ فلحقت بها : ورأيتها تنظر الي منفوق 
الا پم مارد اه 

قلت لها : 

. هآنذا قد عدت با جوزشن ۰۰ 

ولكنها لم تجب » وضابقني صمتها ٠٠‏ 

قلت : 
es‏ هل هذه التفاحة ناضحة ؟ء. 
فتنازلت اخيرا واجات : 
- الها Be‏ ۰۰ 


۱۰۹ 





ب هذا امر يوسف له »۰ انا لا احب التفاح الجاف ٠٠‏ 
لاذا لم تردي تحيتي عندما حييتك ۰۰ 
— لانها لا تعني شيئا ۰۰ 
ب لاذا ؟ه؛ 
فانتلعت ما ف فمها قبل ان تجب : 
ب لانك تحدثت الى رجال البوليس ٠‏ 
فدهشت » ولاحظت هی دهشتى واستطردت قاكلة : 
ب تقلت اليهم ما ذكرته لك عن العم روجر ٠٠‏ 
ب ولكني فعلت ذلك لمصلحة الجميع با جوزيفين ٠٠‏ ورجال 
البوليس يعلمون الآن انه لم يقدم على عمل مخالف للقانون ۰۰ 
فرمقتنی باحتقار وقالت : 
با لك من غبى ۰۰11 
اا اسف اک 
— أن العم روجر لا بهمني ء٠‏ واذا كنت ناقمة عليك هلان ما فعلته 
بتعارض مع اصول عمل البولیس السري ء٠‏ الا تعلم انه ليس من الحكمة 
الافضاء لرجال البولیس بشيء قبل الانتهاء من التحربات ؟+۰ 


اکرر لك اسفي با جوزیفین ++ 

۰۰ ائنى فقدت ثقتى فبك‎ a 

فعبرت لها عن آسفي للمرة الثالثة ٠ء‏ وحينئذ فقط انبسطت أسارير 
وجهها » وقضمت قطعة كبيرة من التفاحة oe‏ 

۰ ۳ 

— على کل حال كان رجال البولیس سیعلمون في النهاية ۰۰ فهذه 
a yal‏ لا سکن لقا وها الو یلا مد 

کته ay‏ سیقلس ؟++ 


\\. 





اعتقد ان ذلك امر لا مناص فيه ۰۰ 

ب انهم سیناقشون هذا الوضوع الليلة وسیعقدون اجتماعا 
يشترك فيه ابي وامي والعم روجر والخالة أديث ٠‏ وقد عبرت الخالة عن 
استعدادها لوضع كل نصيبها من الميراث تحت تصرف روجر »۰ والعقبة 
الوحيدة هي انها لم تحصل على نصيبها بعد ۰۰ اما ابي فانه تقول ان 
المشكلة تخص روجر وحده ولا شأن له بها ٠٠‏ وان من الغباء محاولة 
استرداد الخسارة ٠+‏ بمزيد من الخساثر ۰ وهذا Las!‏ هو رأي امى التى 
تريد ان بحتفظ ابي بنقوده لتمويل مسرحية ( اديث تومبسون ) ۰۰ وبهذه 
المناسية هل تعرف قصة اديث تومبسون ؟ء٠‏ انها كانت متزوجة وكانت 
تكره زوجها لانها احبت شابا يدعى ( بايووترز ) ٠+‏ واتتهى الامر بأن 
طعن الشاب زوج عشيقته فقتله ٠٠‏ 

ومرة اخرى » لم يسعني الا الاعجاب بوقرة معلومات هذه الصفیرة» 
gs‏ اردت استدراجها الى ما هو اهم فقلت لها i‏ 

- اظن انك قلت با جوزیفین انك قد وفقت الى معرفة القاتل ٠٠‏ 

يت وماذا في ذلك 98+ 

ب ما أسمة ؟++ 

فنظرت الى باحتقار وادركت غرضها oe‏ 

re 

ب فهمت ۰۰ تريدينني ان اتنظر حتی تفرغي من تحرياتك ۰۰ ولكني 
اعدك بآلا اذکر شیثا للمفتش تافرثر ۰۰ 

بش انني ما زلت. ابحث عن Val‏ ۰۰ 

ب الرسائل oof‏ 

ب الرسائل ۰۰۴ انك لم تحدثيتي عنها ۰۰ 

ب اية رسائل ۰۴+ 

"تلك التی تبودلت بين بريندا ولورانس ۰۰ 


NYY 





ب ad‏ ذکرت لك ما اعرقه عنها ۰۰ 

- اننی لا اصدق ان هناك مثل هذه الرسائل ۰۰ 

فصلقت في وجمی ۰+ وترددن ۰۰ 

وسمعت في هذه اللحظة صوتا كالذي بحدثه تحطم غصن جاف 
تحت قدمی انسان ۰۰ 

قلت لها : ِ 

ب على رسلك با جوزیفین ۰۰ بخیل الي انك لا تعرفین شيئا على 
وجه البقن ٠٠‏ 

ولکنها لزمت الصمت ۰۰ ولم تقم في الفخ ۰۰ 

ولم سعني الا التسلیم بالهزيمة ۰۰ 

قلت : 

— يض أن اذهب الآن Abb‏ صوفيا oo‏ تغالى معى ء٠‏ 

ب IES‏ سا هنا 0 

ب كلا oe‏ بحب ان SU‏ معى ٠٠‏ 

وامسكت بيدها وارغمتها على اللهوض ۰۰ فدهشت في البداية » 
وقاوست oo‏ ولکلها ما لشت ال استسلمت +۰ ولیعتضی الی الست 
صاغوة oe‏ ۱ 

۰ ولم ادر على الفور ۰۰ ماذا حملني على ارغامها على مرافقتي ۰۰ 
ولكنى ادرکت السبب Bly‏ ادخل البيت + ۰ 

كان السبب هو ذلك الغصن الجاف الذي سمعته بتحطم تحت قدمي 
انسان ریما كان يرقبنا دون ان نراه »۰۰ 


VAY 





ب ۱۳ ب 


سمعت لغطا ف قاعة الاستقبال فوقفت ببابها مترددا ثم قررت الا 
ادخل +٠‏ وواصلت السير في دهليز طويل مظلم ينتهي بباب ما كدت اقترب 
منه حتى فتح وانبعث منه نور قوي » ورأيت ف اطار الباب امرأة متقدمة 
في السن » بدينة الجسم » ترتدي متزرا لاضع البياض »۰ فادركت على 
الفور انها ( اني ) ۰۰ 

لست اذكر اني قابلتها من قبل ٠‏ ولكنها رغم ذلك بادرتني بقولها : 

ب الست مستر تشارلس ؟۰۰ ادخل ودعني اقدم لك Lead‏ من 
الا ++ 


سر XxX‏ 
كان المطبخ فسيحا » فجلست امام مائدة كبيرة في وسطه » وقدمت 
في الرابعة من عمره * 


۱۱۳ التضحية الكبرى-۸ 





قالت : 

ب ستسر الآنسة صوفيا متی علمت بقدومك ء٠‏ لقد بدأت اعصابها 
ا 

ثم اضافت باستياء : 

ب كالجميع ۰۰ 

cpl —‏ جوز فين ook‏ انها جاءت معي ۰ 

فهزت نانی رآسها وقالت : ۱ 

ب انها مخلوقة عجيبة ٠.‏ لا هم لها الا استراق السسم على 
الابواب ٠٠‏ او كتابة لا ادري ماذا في دفتر صغبر تحتفظ به دائسا ولا 
نتر که ۰ 


كان ينبغي ان يبعثوا بها الى الدرسة لتلهو مع الاطفال الذین Sad‏ 
سنها oe‏ لقد قلت ذلك لس آدیث فوافقتني ولكن السيد العجوز آثر ان 
تبقى هنا ٠٠‏ 

ب اظن انه كان بحبها كثير] ۰۶+ 

ب كان يحبهم جميعا با سيدي ۰ 

وفتح الیاب في هذه اللحظة ودخلت صوفيا وهتفت : 

ب نشارلس ool!‏ انت هنا ef‏ کم انا سعيدة يقدومك sol!‏ 

وحملت نانى بعض الصحاف وذهبت بها الى غرفة داخلية واغلقت 
oe lob‏ فنهضت الى صوفياا واحتوتتها بين ساعدي 6¢ ولم اتمالك من 
اهتف : 

ب انك ترتحفین انها ٠٠ Sy poll‏ فماذا حدث ؟۰۰ 
یا اتی aie‏ تشارلس ٠٠‏ خائفة ۰+ 
ب اذا كنت تريدين مغادرة هذا البيت ءءء 
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کلا ا نارس ٠‏ يجن ارلا ان تمرف اتعفيقة وسا هنا 
حتى نعرقها ٠٠‏ انها تحریه مخيفة حقا »۰ وکلا فکرت في Joy al‏ بهذا 
البيت انسان آراه كل يوم واتصدث اليه .٠‏ ولعله يبتسم لي في بعض 
الاحيان فى الوقت الذي بخطط فيه لارتكاب ابشع الجرائم ۰ 

ماذا كان بوسعي ان اقول لها ۰۴ وهل تجدي العبارات المألوفة 
المنذلة ف طمأنة فتاة مثقفة من طراز صوفیا ۰۰8 

قالت يصوت خافت : 

— ان ما پزعجني اكثر من آي شيء ٠+ BT‏ هو احتمال ان لا نعرف 
ابدا من هو هذا الانسان soll‏ 

كان الاحتمال بعيدا ؛ ولكنه ذكرنى سوال كان في نيتى ان ألقيه 
عليها ٠٠‏ قلت لها : ١ ١‏ 

ب حدثيني پا صوفيا +۰ من في هذا coll‏ كان بعلم بسوضوع 
الايزيرين oof‏ او بالتحديد oe‏ من كان بعلم : ( اولا ) بآن كمية معينة 
من هذا السم يمكن ان تقتل ۰۰۴ 

ب انني ادرك ما ترمي اليه با تشارلس ۰۰ ولكن لا فائدة من 
ذلك ۰+ لقد كنا جميعا نعرف هذه الامور + 

و موی 

ب اصغ الي 6 حدث يوما اننا كنا نتناول القهوة مع جدي بعد 
الطعام ++ وكانت عيناه تو alll‏ منذ بعض الوقت » وقد اعتادت بريندا ان 
تسكب قطرات من الايزيرين في عينيه كل ليلة ٠٠‏ وهي شغوفة 
بالاستفسار عن كل شيء » فسألت عن معنى العبارة المكتوبة على قئينة 
الایزبرین : ( قطرات تستعمل من الظاهر ) » فأوضحنا لها المعنى > 
فسألت : 


۱۱۵ 





— وماذا يحدث للانسان اذا شرب ما في هذه القنينة ۰۰۶ 

فایتسم جدي واجاب : 

ب اذا حدث ان أخطات بريندا واعطتنی حقنة من الايزيرين بدلا من 
الانسولين فائني قد اموت + ۱ ۱ 

فمتفت جوزيفين بارتياح : 

ے ابا الهى ۰۰۱۱ 

فقال جدي وهو لا يزال يبتسم : 

— ولهذا يجب ان نحرص جميعا على الا ندع بريندا تخلط بين 
الايزيرين والانسولين ۰۰ اليس كذلك ۰۲+ 

وصمتت صوفا لحظة ثم قالت : 

ب لقد سمعنا جميعا هذا الحديث ۰۰ ولذلك قلت لك ان كل. 
انسان ق هذا البيت يعرف كل شيء عن الايزيرين + 

فلزمت الصمت » ولم اجد ما اجيب به ٠٠‏ 

كنت ارجو ان tol‏ ف البيت شخصين او ثلاثة اشخاص على الاكثر 
لهم من الدراية بخصائص الايزيرين ما ساعدهم على استخدامه في 
ارتكاب جريمة قتل ٠٠‏ ولكن وضح الآن ان العجوز قدم بنفسه للجميع 
كافة المعلومات التي تساعدهم على الخلاص منه ۰ 
ويبدو ان صوفيا ادركت ما يدور بخلدي 6+ لانها ما لبشت ان 

ب هذا مخيف »۰ اليس كذلك ؟.. 

ب لقد خطر لي خاطر ٠‏ 

ما هو oof‏ 

- أن بريندا لم ترتكب الجريمة » لسبب بسيط هي الها لا تستطيع 
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الالتحاء الى وسيلة عرفتموها معا من حدث العحوز ولا بد انکم 
ستذکرونها ٠‏ 

ب من يدري oof‏ ثم لا تنس انها غبية وحمقاء ۰۰ 

ب لا اظن ذلك ۰۰ انني كلما فكرت في الامسر ازددت اقتناعا 


ببراءتها 0¢ 

ب انك في قرارة نفسك تتمنی الا تكون هی القاتلة ۰۰ اليس 
كذلك ۰۰۲ ۱ 

فصمت » لم يكن في استطاعتي ان اقول لها كلا ٠٠‏ انتى اتمنی ان 
aa‏ ی oe‏ 


اذا لم يکن بكن ذلك ف استطاعتي oof‏ 

هل لانها وحيدة و الجمیع ضدها oa‏ 

زاء 

هل لان الانسان مطبوع على التصدي لنصرة الضعيف الاعزل ؟٠٠‏ 

ذلك محمتل ۰۰ 

ولکن الفيء TH‏ هو انني شعرت CLL‏ شدید حين رآیت اني 
نخرج من الغرفة الخلفية وتقبل تحونا ٠٠‏ 

لقد جاءت في الوقت المناسب » ولا بد انها لاحظت فتورنا BY‏ 
قالت : 

دعكما من الحديث عن الجريمة والمجرمين +٠‏ فذلك من SUE‏ 
رجال البوليس ۰ 

آلا تدرکین يا انی ان قي البيت قاتلا أثيما ۰۰٩‏ 

— هراء +۰ Gl‏ تترکون جميع الابواب والنوافذ مفتوحة وكانكم 
تدعون اللصوص والقتلة الى التفضل بالدخول + 
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ب تحن لا تتحدث عن اللصوص با ناني ۰ء ان شیثا لم بسرق من 
البیت ۰+ 

— لم اقل ان شيئا سرق oe‏ انما اردت أن اقول » انه من الحتمل 
ان يكون القاتل Lye Laks‏ دخل من tol‏ الابواب الفتوحه ۰ 

فنظرت الى صوفیا ونظرت الي وابتسمنا ۰۰۰ 

قالت اخيرا : 

ب. هلم بنا الى قاعة الاستقبال با تشارلس ٠‏ هناك شبه مؤتمسر 
عاثلي كان مقررا ان بعقد في المساء oe‏ ولكنهم بكروا بعقده + 

— لا اريد ان اندو دخلا او متطفلا با صوقيا + 

A‏ ما دمت ستتزوج من الامبرة فيجب ان تصرف افرادها على 

ب وما الغرض من هذا poi Sl‏ ؟+* 

ب بحث موقف روجر + اظن انك تعرف مركز شركته ۰۰ ولكن 
كان من الجنون ان تتوهم انه قتل اباه »+ لقد كان يحبه حب عبادة + 

ب الواقع انني لم اشك فيه +٠‏ كانت كل شكوكي تحوم حول 

a‏ ون اه ای سا gee‏ هو كلد 
oe ats 2‏ آنها ارات tows‏ لا تمر بالسعادة الا Lace‏ خقصها كل فونه 
١ 1 ‘dls‏ 

وما ان دخلنا قاعة الاستقبال حتی ساد الصمت فحأة وتحولت البنا 
جميع الانظار ۰ 

كائؤا جمیعا هناك ++ فیلیب :تربع على مقعد احمر AS‏ بین SIRE‏ 
اشبه بقاض بهم باصدار حکمه » ووجهه الوسیم جامد كأنه قد من صخرء 
وروحر بجلس بجوار المدفاة وشعره الشعت ورباط عنقه Ober‏ عن مدی 
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اهہاله لظهره » و كليمنسي وراء زوجها وحسدها التحبل سدو اشد تحو لا 
في مقعدها الكبير » وعیناها تنظران بعيدا وکآنها لا تعبأ بشيء مما يدور 
حولها ٠٠‏ آدث منزوية في مقعد الجد العجوز وهی مرفوعة الرأس مطبقة 
الشفتين واصایعها تعمل بابرة التريكو نشاط عحب + 

اما ماجدا واوستاش فکانا بحلسان Lice‏ الى جنب على احدى 
الارائك » وكأنهما لوحة برشه فنان كبير » هي شویها الانيق الفضفاض 
وعنقها الحميل أشبه باحدى الامیرات او الدوقات 4 وهو و جهه الفنی 
الوسيم الذي لدو عليه دلائل السأم القرون بالاستسلام الهذی oe‏ 

ورآني فیلیب وقطب ما بين حاجبيه وقال : 

ب صوفيا os‏ هذا اجتماع Mle‏ ذو طابم خاص لبحث شؤون 
الاسرة +o‏ 

بت انا وتشارلس لعزم الزواج ويهمني ان بشترك في هذا 
الاجتماع + ۱ ۱ 

فصاع روجر ې حماسه : 

ال ل ل و 
تطلب الكتمان ۰۰ وغدا او بعد غد سيعلم به الناس جميعا ٠‏ 

وتر كمكانه واقترب مني وقال وهو بضع يده على كتفي : 

س ثم اك سمعت ما دار بيني وبين ابيك ايها الشاب ٠٠‏ ولا بد 

انك قد عرفت الان كل شيء ٠٠‏ 

ومع ذلك فقد احسست بان وجودي غير مرغوب فیه» وبآتني يجب 
ان انسحب » ولکن صوفيا ضعطت بدي oe‏ واصرت على بقائي ۰۰ 

وواصلت مس دی هافلاند الحديث الذي chil‏ بدخولنا فقالت : 

الرآي عندي اثنا بح ان نحترم ارادة ارستید ونعمل على SBT‏ 
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ب كلا با خالناه »۰ كلا م۰ 

وقال فيليب : 

oe اود ان افعل الثل ۰۰ ولکن ثمة اعتبارات‎ Blo 

الا ترید ان تفهم b‏ عزيزي فیلیب انني لا اريد ولن اقبل درهما 
من احد oof‏ 

— نعم ٠١‏ أنه لن he‏ +۰ 

فتالت ماجدا : 

ail .‏ على کل سوف بحصل على نصیبه ف البراث oe‏ 

فقال اوستاش : 

فصاح روجر : 
الطبيمي + 

— وسمعة الاسرة ؟ه+ وكرامة الاب ٠٠‏ وكرامتنا sol!‏ 

ند أن الشركة لا تحمل اسم الاسرة» انها ش ركني وتحمل أسمي + * 

وهنا نهضت ادث دي هافیلاند وقالت بحزم : 

فنیض فيليب وماجدا » وغادر اوستاش القاعة وهو بعرج » وتابط 
روجر ساعد فیلیب وهو قول : 

لا بد انك جننت با فیلیب حتی نظن انتی ساطلب مساعدتك »+ 
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وخرج الاخوان معا وتبعتهما ماجدا وصوفيا التي قالت انها ستذهب 
اعد لي احدى الغرف ¢ ونظرت ادث هافيلائد نحوي حتى ظننت انها 
نريد أن تتحدث الى » ولكن يبدو انها عدلت » لانها انصرفت على الاش 
دون ان تنظر بمنة او سرة ۰۰ 

اما کليمنسي فا نها وقفت امام النافذة وراحت تنظر الى الحديقة »+ 
فاقتر ست منها ۰ قتحولت الي وقالت : 

ب حمدا لله +۰ لقد انتهی الاجتماع ٠‏ 

وصمتت قلیلا ثم استطردت قائلة : 

هذا الاجتماع العائلي ۰۰ هو الفصل الثاني من السرحية ۰۰ 
داعا سس اس + ولکنه اسفر عن لا شيء ۰۰ لان الوضوع 


صو نها ینم عن الارتباح 4ء لأ الحزن »+ فد‌هشت 6 ولاحظت 
ate aed‏ 


ب الم تفهم ۴ءء لقد ظفرنا اخیرا بحریتنا بعد سنوات طويلة قضاها 
oe 7‏ انه لم بخلق لادارة الاعمال oo‏ فهو بحب الجياد 
والاشحار والحقول »۰ وکان ے كسائر افراد الاسرة ب يحب اباه Liem‏ 
جما ee‏ وهذا هو سر شقاء هذا البيث ۰ 

لم يكن الاب طاغية » ولم يكن پفرض ارادته على احد ۰۰ كان 
بحب اولاده ويبذل قصارى جهده ليكفل لهم الغنى والاستقلال ٠٠‏ وكان 
الاولاد بحبونه حب عادة oe‏ 

— وهل في ذلك oof hs‏ 

ب نعم ءء الى حد ما ء٠‏ عندما يكبر اولادك فائه يحسن بك ان 
تبتعد عنهم ۰۰ وتختفي من حياتهم ۰۰ وترغمهم على نسيانك ۰۰ لا ان 
تدع ما بينك وبينهم من حب يطغى على شخصيتهم وبحكم تصرفاتهم ۰۰ 
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كانت الشركة المتحدة للمواد الغذائية موضع فخر ارستید ليو يدس 
۰ وكانت تمثل پالنسبه اليه قمة النجاح ء٠‏ فنزل عنها لروجر ۰۰ اکبر 
اولاده ++ وحاول روجر أن يكون جديرا GIL‏ التي وضعها فيه ابوه ٠٠‏ 
ولكنه كان شعر بعحزه وقصوره ٠٠‏ وذلك ما جلب له التعاسة طوال 
السنين الماضة oe‏ 

كان بری الشركة تتدهور عاما بعد عام » فيبذل لها مزيدا من الجهد» 
فلا تزيدها جهوده الا تدهورا + ولا اصبح افلاسا محققا ٠٠‏ تنفس 
الصعداء »+ واچس بالارتياح والخلاص٠ء‏ و بدا أ ھکر في الصاة الجديدة 
التى سنحاها oe‏ 


— والی اين كان ف نيشكما الرحیل ۰۰۴ 

ب الى ( باريادو س ) »۰ لقد مات tol‏ اقاربي هناك وترك لي قطعة 
من الارض +۰ صحیح انها قطعة صغيرة ولكنها اكثر مما سوف نحناج 
اليه +٠‏ سنکد وسنکدح ٠٠‏ ولکننا سنکود سعيدين ۰ 

وننهدت واردفت : 

— ان ما يحزن روجر هو اعتقاده ub‏ سوف اضيق بالفقر oe‏ 
وهو اعتقادخا طىء ۰۰ نابسم بغير شك من انه نشا في اسرة تضع الال في 
المكان الاول من اهتماماتها » اما انا فقد عشت مع زوجي الاول في فقر 
مدقع + وقد اعتبر روجر ذلك منتهى الشجاعة من جانبي » ولم يدرك انني 
كنت سعيدة کل السعادة +٠‏ بل كنت اکثر سعادة من الآن ۰۰ رغم انني 
لم احب زوجي الاول قط كما احست روحر ٠+٠‏ 

واغمضت عينيها ثم فتحتهما ونظرت الي وقالت : 

— وهذا ر بعني اتتي لست المرآة التي ترتکب جريمة قنل من اجل 
الال ۰ لانني ۳ ee lll‏ 

ولم يكن يخامرني شك في صدقها +٠‏ كانت من الاشخاص القلائل 
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في هذه الدنيا ء الذین لا بحفلون JUL‏ او be‏ بوفره Jill‏ لاصحايه من 
متع وسلطان »۰ 

قلت : 

ص انني مقتنم تماما ai,‏ لا ضلم لك او ps)‏ في da pl‏ » ولا 
مصلحة لكما في ارتكابها ٠‏ ولكنى اعتقد انك من الذكاء بحيث لا يمكن 
الا ان يكون لديك فكرة عمن ارتكبها ٠٠‏ 

فرمقتني بنظرة طويلة غريبة وقالت بصوت cal‏ خلو من الحماسة : 

— ان التكهن لعبة غير علمية » كل ما استطيع ان اقوله لك هو ان 
بريندا ولورانس هما في مقدمة المشتبه فيهم ۰۰ 

— هل ترتابين فيهما ؟۰۰ 

فهزت كتفيها » وارهفت اذئيها لحظة ثم خرجت مسرعة في اللحظة 
التى دخلت فيها أديث دی هافيلائد وهی تقول : 

اريد ان اتحدث اليك ٠ه‏ ` 

دت ا 

قالت : 

ب ارجو الا یکون الاجتماع العائلي قد ترك في فسك انطباعا 
Ln‏ ++ اعنی عن فیلیب ٠٠‏ انه يدو جامد العاطفة شدید التحفظ و لکنه 
في الحقيقة ليس كذلك ء٠‏ 

کان روجر هو الاخ الاكبر » وكان اثيرا عند ابيه بعض الشيء لهذا 
الاعتبار » واظن ان فیلیب احسن بذلك فانطوی على نفسه ف الکتب التی 
تنحدث عن الافي وتنأى به عن حاضره وعن ttle‏ اليومية ١ ٠٠‏ 

وصمتت لحظه ثم قالت : 

ب ویخیل الى انه كان دائما بغار من روجر دون ال شعر ++ و لهذا 
لم يحزن كثيرا لاخفاقه وفشله في ادارة الشركة ۰۰ ولم يسارع الى نجدنه 
كما كان aes‏ عليه ان فعل ۰۰ 
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aa ae 


قالت صوفا : 

س ها هی غرفتك ۰۰ 
ls‏ قلیل » ولکنه ثمين oo‏ ولیس بها لوحات او تحف ++ 

وقفت امام النافذة » ونظرت الى الحديقة ۰۰ فبدت لي في الفسق 
ريح الخريف Ig‏ اشباح تترتح ۰+ 

وفحأة » فتح باب العر 43 ودخلت ماحدا وهى تقول : 

لاذا لا تضيئان النور ايها العزیزان sof‏ 

لقد هبط الظلام ee‏ 

وأضاءت النور واستلقت على احد القاعد واستطردت AUS‏ : 

س هل شهدنما مس رحيتن ا الصعيرة ؟مه كانت ادث رائعة حين 
تبرعت بنصيبها في الميراث لانقاذ الشركة +٠‏ وكائت مخلصة ایضا ء٠‏ كانت 
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حركة غبية خشیت ان fy‏ بها فيليب فيفعل ve gill‏ 
الواقع ال ادث لا تضن بأبة تضحبة من اجل الاسرة » وال حب 
عانس عجوز لاولاد اختها على هذا التحو لامر يدعو الى التأثر ۰ كم 
اود ان العب bog‏ دورا كهذاءء دور خالةعجوز شض قلبها حبا وحناناء ٠‏ 
فقلت > 
لا بد انها عاشت Lb‏ تعيسة عقب موت اختها ۰۰ خاصة وانها 
كانت تکره زوج اختها ولا تطيقه ٠‏ 
من قال لك هذا الكلام ؟ ٠٠‏ انها كانت مولعة بحبه ۰۰ 
ب اماه eel!‏ 
لا تحاولي معارضتي يا صوفيا ۰۰ اتظنين ان الحب وقف فقط 
على الشباب الذين يتناجون قي ضوء القمر ۰۰۲ 
فقلث : 
ب ولكن اديث هي التي فالت لي بنفسها انها كانت تمقته ۰۰ 
ريما كان ذلك في البداية +٠‏ ولكنها احبته فيما بعد ولم ترض 
عن زواجه الثاني ۰۰ 
ب وانت cals‏ لم ترضيا ايضا عن زواجه الثاني ٠‏ 
ب طعا ٭ء کان زواجا غير مشكافىء ولكن اديث كانت اشدنا 
غضبا واستیاء oe‏ ليتك فقط رأيت نظراتها الى بريندا ۰۰۱۱ 


ب كفى با old‏ !!!ء۰ 
eee 32‏ ات ead‏ نظرة طفل ora Pa.‏ 0 


تماما : 
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ب انني قررت ان ارسل جوزفین للافامة تي احدی الدارس ء٠‏ 
لقد آن لى ان افعل ذلك ۰۰۰ 

ب جوزفين coll‏ 

ب نعم ++ سأرسلها الى سويسرا +۰ وسأشرع مدا في اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لذلك ۰۰ لم بعد من مصلحتها ان تبقى هنا ١ء‏ حيث 
لا هم لها الا التفكير في الجريمة والمجرمين ثم انها بحاجة الى زميلات في 
مشل سنها oe‏ ان المدرسة الداخلية هی افضل مكان لها ۰۰ ذلك كان 
e+ Lolo (ol,‏ ۱ 

. ولكنه لم يكن رآي الجد ۳ 

ب أن العجائز تطغى عليهم الانانية احيانا ء٠‏ وقد كان العجوز 
العزيز يريدنا جميعا تحت بصره ۰۰ بينما المكان الطبيعي للطفل هو ان 
يكون بين اطفال في مثل سنه ۰۰ ثم ان سويسرا بلاد جميلة ۰۰ ستنصم 
فيها جوزيفين بالهواء النقي ورياضة الشتاء ٠٠‏ والطعام الجيدء+ ولن تجد 
فيها مجالا للقيام بدور البوليس السري ١ء‏ 

kkk 

لن تجد فیها مجالا للقيام بدور البولیس السري ۰۰ 

رقت هذه العبارة في اذني » ولم اتمالك من ان Sled‏ نفسي : الهذا 
فقط قررت الام فجأة ان ترسل ابنتها الى سوبسرا ؟»۰ 

ان جوزشین تعرف اشیاء كثيرة ۰۰ حدث قبل الحريمة وسدها oe‏ 
تری هل لذلك صلة بقرار ابعادها الى سوسرا؟۰ 
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ت ۱۵ ب 


في صباح اليوم التالي تناولت طعام الافطار وصعدت الطابق الاول 
حيث توجد قاعة الدراسة التي بلتفي فيها اوستاش واخته باستاذهما 
لورانس daly‏ كل يوم ۰۰ 

كان الدهلیز الذي سرت فيه WE‏ تماما » ولم اسمع فيه حركة او 
صونا © ووجدت نفسي امام قاعة الحمام التي قضی فيها رجال البولیس 
وفنا طوبلا Cond‏ عن آثار ترشدهم الى اليد التي مسکبت مادة الایزبرن 
في قنينة الانسولين » ولم اقو على مقاومة الفضول الذي استولى علي 
فدلفت .الى الحمام وراعني ما cals‏ فيه ۰۰ 

كان حافلا بأحدث ما aie Gow‏ الذهن اليشري من وسائل الترف 
وکا کل ما عنینی فيه هو صندوق الادوية والعقاقی الطبية ففتحته فادا 
هو صيدلية صغيرة حافلة بمختلف الادوية وبينها عدد كبير من قناني 
الانسولين بعضها مليء وبعضها فارغ ++ ومحتوياته مرتبة ومنظمة بحيث 
بسول تناول اي دواء للعلاج oe‏ او القتل ٠‏ 


۱۷ 





لم برني ye tol‏ دخلت الحمام » و کان بوسعي ان اسکب‌محتویات 
ابة قنبنة في قنينة اخری وانصرف دون ان پشعر بي احد ۰۰ 

لم اقف من هذه الزيارة على جديد » ولكنها اقنعتني بصعوبة مهمة 
رجال البوليس في اماطة اللثام عن قاتل ارستيد ليو نيدس ۰۰ 

وواصلت السير في الدهليز المقفر حتی انتهیت الى باب غرفة 
الدرس كما وصفتها لي ٠٠ LS gue‏ 


تریشت امام الباب وارهفت اذني وسمعت صوت لورانس وهو يلقي 
على تلمذ به درسا 3 التاريسخ ++ واكتشفت بعد بضع دقائق انه مدرس 
ممتاز » ولم ادهش لذلك فقد كان ارستيد ليوئيدس رجلا حصيفا يعرف 
كيف بختار الرجال +۰ 

كان لورانس من اولئك الاسائذة الذين يمرفون كيف ينشطون 
خبال تلاميذهم وشيرون اهتمامهم +۰ 

وبعد ان فرغ من حديثه عن احدی حقبات الثورة الفرنسية وابطالها 
شرع في القاء الاسئلة على تلميذيه » فكانت اجابات جوزيفين مضطربة 
معقدة ۰۰ على عكس اخيها اوستاش الذي كان يجيب بوعي وذكاء ۰۰ 

ثم سمعت حر که مقاعد داخل القاعة » فهممت بالا شعاد » ولكن 
الباب فتح بسرعة وخرجت جوزيفين وتبعها آوستاش فحيتني الاولى 
ومضت مسرعة lets‏ توقف اوستاش وبدا BIT‏ دهش لوجودي ف ذلك 
المكان وسألني بآدب be‏ اذا كنت اريد شيئا فأجبته ببعض الارتباك بأنني 
كنت اود أن اتفقد قاعة الدراسة oe‏ 


قال : ۱ 
ب ظئنت انك تعرفها oo‏ انها غرفة bale‏ ليس led‏ ما nb‏ الاهتمام 
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وفتح الباب » ورأبت لورانس واقفا امام منضدة فما آبصرني حتی 
احمر وجهه وقال كلمة على سبیل التحية وغادر الغرفة مسرعا ۰۰ 

فقال اوستاش وهو بیتسم : 

ب انك اخفته »+ ان ابسط شىء برعبه ۰۰ 

ل ولکنه استاذ ممتاز oo‏ ۱ 

ب لا استطيع ان اقول العكس + 

ب هل تتلقى تفس الدروس مثل جوزفين ۰۴+ 

ب كلا طبعا ++ انها لا تتعلم اللغة اللاتينية ولا الحساب ۰+ 

ب ولكن يخيل الي انها اذكى من سنها ۰۰ 

ب اتظن ذلك oof‏ انني ارى العكس » انها غبية ءء وقد اطاحت 
الروايات البوليسية بصوابها ۰۰ فهي تنصت على الابواب وتكتب 
ملاحظات في دفتر لها اسود صغير وتزعم انها اکشفت اشباء كثيرة Poe‏ 
ولکنها der‏ حمقاء وقد قلت لها ان امي ستحسن صنعا حين ترساها الى 
bps gus‏ ۰۰ 

ب هل كنت تحب جدك با اوستاش 068 

ب كان رجلا آنائیا وغير اجتماعى +٠‏ وقد قال لورانس ان امثاله 

يحب ان يختفوا ٠٠‏ 1 


ب وهذا ما oo dled‏ 
— وخير ما فعل Gl oe‏ مثعة في الحباة بجدها من كان في مثل 
سه ؟+ه 


Ball هذه اللحظة عاد لورانس وراح پرتب بعض الكتب على‎ ds 
ولاحظت اله ينظر نحوي خلسة من ركن عينه واخيرا نظر الى ساعته‎ 
: وقال‎ 

اوستاش oe‏ هل لك ان نعود ن الساعة الحادية عشرة تماما ؟ءء 
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ب حسنا با سیدي, ۰۰ 

واقصرف الصبي وهو بصفر بشفتیه ۰. 

واستسر لورانس في ترتیب الكتب » وهو يبلل شفتيه بلسانه بين 
الفينة والفينة ولم يكن لدي شك في انه انسا قد عاد خصيصا للتحدث 
الى" ۰+ 
ويبدو انه قرر AT‏ الامر ان بتکلم ٠‏ 

قال : 

الى اين وصلوا؟ءء 

ا صن که 

++ ed gl رجال‎ — 

ب الحق انهم لا يطلعونني على نتائج تحريانهم ۰۰ 

ب كنت اظن أن اباك من کبار رجال البولیس +۰ 

ب هذا صحییح +۰ دكن E‏ 

gal —‏ انت لا تعلم ما اذا م۰ 

ولم يوفق الى الكلمة الناسبة ٠٠‏ وقال بعد تردد قصير : 

ب هل قرروا القيض على احد ؟+. 

ب لا اعلم على وجه التحقيق ٠‏ 

— انك لا تستطيع ان تفهم معنى القلق وتوتر الاعصاب » فهم 
بجیئون ويذهبون ويلقون اسئلة لا صلة لها بالوضوع + 

وصمت مرة اخرى ++ وطال صسته ۰۰ الى ان قال : 

ب انلك es‏ موجودا يوم ادلی المفتش بتلك الملاحظة الفظيعة عني 
انا ومسز ليونيدس ٠٠‏ اليس كذلك ؟۰۰ ماذا كان بوسعى ان اقول ؟۰۰ 
وكيف السبيل الى انتزاع الافكار القذرة من اذهان الناس ۰۰۴ وماذا 
كان 3 استطاعتي ان افعل لاشت خطآهم 68+ وكل ذلك لانها كانت أصغر 
سنا من زوجها !!! قلبي بحدئني بان في الامر موامرة oe‏ 


AY. 





ب Sol fe‏ ؟ءء هذا ثيء جدید اسمعه لاول مرة ۰۰ 

ب انني لم اظفر قط بعطف آل لیونیدس ۰۰ کانوا داشا بنظرون 
الي من عل ۰۰ وکنت اشعر بآنمم بحتفرونني ۰۰ لا لثيء الا لانم 
اغنباء oe‏ وانا لا ثيء ۰ محرد مدرس حقبر ۰۰ لقد دير لیونیدس الامر 
بحيث تقم الشبهة علي ۰+ انه اراد دماري ۰۰ 

وهز كتفيه ales‏ الى کنبه يرتبها بأصابع مرتجفة ورأيت من الافضل 
ان انسص » ففادرت الغرفة » وسرت في الدهلیز الذي سلکته عند 
قدومي وفحأة » فتح باب الى يساري +٠‏ ورأيت جوزيفين تظهر بغتة 
انامی ++ 

سألتها : 

ب من این جئت ؟»۰ 

فنظرت خلال الباب الذي قدمت منه ۰۰ وأومآت الى غرفة كان بها 
فيما مضى خزان للماء eo‏ 

قالت : 

ب كنت ف غرفة الخزان ۰۰ 

ب وماذا تفعلين هناك oof‏ 

ب كنت اقوم ببعض الاعمال البوليسية + 

ونظرت الى lew‏ وقالت : 

نيخت ان افتسل + 

ومضت الى حمام قريب ۰۰ وما ان وصلت الى بابه حتی استدارت 
وقالت تحدثني : 


— بخيل الى ان جريمة القتل J‏ لن تتاخر طويلا ٠٠‏ 
ب اف كل قصة بوليسية توجد دائما جريمة ثاثية يكون الضحية 
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فيها شخصا بتعين اسکاته لانه بعرف اشیاء لا بحب ان تقال ۰۰ 

انك تسرفين في قراءة القصص البوليسية با جو زيفين ولکن الحياة 
شيء آخر بختلف تماما عملا في القصص ۰۰ واذا كان في هذا البیت من 
يعرف اسرارا GB oe‏ لن يبوح بها ۰ء 

فقالت وهي نهم بدخول الحمام : 

— بحدث احیانا ان یکون الشخص الطلوب اسكاته لا بعلم بأنه 
يعرف اسرارا تهم الآخرين ۰+ 


kk x 


وانني افکر فيما قالته هذه الصغيرة الخبيثة ۰۰ اذا ببریضدا تخرج 
من قاعة الاستقنال وتقبل نحوي oe‏ 

قالت وهي تضم بدها على كتفي بلطف وتنظر ف عيني : 

ب هل من جدید ؟ءء 

كان تفس السوال الذي آلقاه على لورانس من قبل ولکن بأسلوب 
ST‏ ؟۰۰ 

هززت رآسی سلبا » فتنهدت وقالت : 

ماذا سيحدث فى التحقیق الذي سيجري غدا ۰۰۲ 

لا شيء ++ فاطمتني ۰۰ سیطلب البولیس ارجاء التحقیق حتی 
على A cee‏ نتم امس زا مر 

حتی الآن على نشر نبا الوفاة oe‏ ولکن ارجاء التحقیق سیطلق الصحفيين 
في اعقاب افراد الاسرة ۰۰ 


see Vanes 
لو كنت مكائك با برشدا لامتنعت عن مقابلة الصحفبین او‎ 
لك ان تجدي من بنصحك ويرشدك الى ما يجب‎ ST التحدث اليهم لقد‎ 
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له ٠٠‏ انك بحاجة الى رجل قانون يظهرك على الاتراءات ويرشدك الى 
دا بحب ان تقوليه او تفعليه oo‏ 

انك تقفين وحدك با بريندا ٠٠‏ فهل تعلمين ذلك ؟ء. 

فضغطت على كتفي وقالت : 

= نعم با تشارلس ء٠‏ انني اعلم ٠٠‏ فشكرا لك ۰+ 


kkk 


وهبطت درج السلم وانا اشعر بالرضی عن نفسي ورأيت صوفیا 
تقف ٠٠ UL‏ 

قالت حالما رآننی : 

. لقد تحدئوا تليفونيا من لندن با تشارلس ۰۰ ان اباك برغب في 
las‏ بلتك + ۱ 

ف اسکتلندبارد 08+ 

+ co ۳ 

oof ترى ماذا يرانك مني‎ he 


۱۳۲ 





aN 


كان ابي بجلس امام کتبه » وتافرئر بطل من النافذة » وجيتسكيل 
پدرع uy!‏ الغرفة dim‏ وذها با 4 والجو مفعهم تالتوتر oe‏ 

كال الحامي : 

ب من كان بتصور انه لا يثق بي الى هذا الحد ؟م» 

وقال ابي حالما رآني : ۱ 

ل اصدا cl‏ 3 تشارلس ۰۰ أن لدنا ell‏ جد ددة ++ 

فنظرت الى افرتر ورآیته تسم ٠۰‏ 

— سأآوضح لك الوقف بايجاز » فقد تلقی مستر جيتسكيل صباح 
اليوم رسالة غريبة من رجل یدعی اجروبولو وهو Cole‏ مطعم معروف 
باسم مطعم ( الفوس ) ۰۰ 

ومستر اجروبولو پوناني الاصل كما يدل على ذلك اسمه srg‏ 
ان ارستید ليونيدس اسدی اليه معروفا عظیما في وقت ما » جعله بشعر 
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كوس لاق تاه وم ون ویس ری lel‏ فده 
عظيمة oe‏ 

وقد قال اجروبولو في رسالته oe‏ أن ليو نيدس اودع لديه مند نحو 
عام مظروفا مغلقا وطلب اليه ان يرسله الى مستر جيتسكيل عقب وفاته ء 
وف حالة وفاة اجروبولو اولا » يقوم ai‏ بهذه المهمة ٠٠‏ 

واستطرد اجروبولو فې رسالته ot ME‏ كان Lay‏ التهاب رئوي 
فلم بعلم بوفاة ارستید ليو نیدس اللا منذ Cpe gy‏ ۰۰ ولذلك فاته بادر الى 
ارسال المظروف المختوم الى مستر جيتسكيل ۰۰ 


وقد قرأ مستر جیتسکیل رسالة اجروبولو »۰ وفض الغلاف GM‏ 
ها » وما كاد بری محتو Ub‏ العلاف الختوم ۰ وهی عبارة عن رسالة 
من لبونیدس مرفقا بها وصيته ۰۰ وهي وصية قانونية : تحمل توقيع 
[ونیدس وائنین من الشهود +٠‏ حتی وجد من واجبه ان نتصل بنا وهنا 
صاح جيتسكيل : 

ب انها غير الوصية التي کنبتها نزولا على رغبة ليونيدس تفسه ۰+ 
وفد كتبها بخط بده ووضعها في الغلاف وختمه »۰ وذلك آسوا ما شعله 
رجل اعمال e+‏ 

فقال تافو ند ليرفه عنه : 

ب لا تنس با مستر جيتسكيل ان الرجل كان قد بلغ من السن 
عتبا » وساء 'نقديره للامور + 

واستطرد ای قاتلا : 

— وقد اتصل بنا مستر جیتسکیل وأئئأنا بمضمون الوصية فطلبت 
الله الحضور لقابلتتا" oo‏ 

فسآلت : 

ب وهل هناك خلاف بين الوصيتين ۰۰۲ 


۱۳۵ 





فقال جيتسكيل : 

اختلاف كبير oo‏ 

وصمت لحظة ثم قال : 

++! انك على صلة وشقة بالائسة ی بالائسة صوفیا‎ Mitel 

— انني ارجو الافتران بها » ولکنها تآبی الحدیث في موضوع 
الزواج في الوقت الحاضر ٠٠‏ 

ب اذن فاعلم ان مستر لیونیدس قد اوصی لزوجته في الوصية 
بمبلغ مائة وخمسین الف جنيه ++ واوصی gil‏ روثه لحفيدنه Lind gu‏ 
ليوئيدس ۰۰ 


iis‏ د ثروانه Ld gual‏ + هذا عحيب vol!‏ 9 اوضح 


nes‏ قال في 0 التي ارفقها بالوصية ال Ld gue‏ هي اقدر ذراربه 
على احتمال مسؤؤوليات الاسرة التي كانت طوال حياتها بحاجة الى شخصية 
قوب تسهر عليها ونرعى مصالحها ٠‏ وتئاول بالتحليل شخصيات RAW‏ 
فقال ان روجر شديد الاندفاع ولا يسكن الرکون اليه في الحكم على 
الامور وان فيليب تقر الى الكقة التفس ۰+ بینسا اوستاش لا يزال 

» عليه »+ اما صوفيا فانها ذكية ورزينة وشحاعة‎ wi] ومن ع السهل‎ Boe 

ولها كل الصفات التي تکفل اسعاد الاسرة واسعاد اديث دي هافیلاند التي 
لا بسعه الا ان بذکر فالشكر وعرفان الحمیل ما ابدنه طوال حياثها من 
yore!‏ لاغر اد الاسرة oe‏ 

فقلت باعجاپ : 

٠ء حقا لقد كان رجلا بعيد النظر صادق الفراسة‎ ce 

فقال جيتسكيل : 
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ب انني اقر کل كلمة جاءت في رسالته ++ ولكني أعيب عليه عدم 
aca‏ بي بعد خدمة ثلاثة واربعين عاما 537 

فقال آبی : 

5 هذا صحيح +۰ ولکن يبدو انه کان رجلا معقدا بطیب له حسم 
الامور بطريقة غير مألوفة م۰ 

Gs‏ هذه اللحظة دق جرس التلیفون فتناول ابي السماعة وأصغى 
ثم قال : 

ب هذه مكالمة لك با تشارلس ۰۰ من صدبيقتك + 

فتناولت السماعة وهتفت : 

eee ae 

ب اهذا انت با تشارلس ؟۰+ اننی احدثك SY)‏ بشأن جوزفین ۰۰ 

كان صوتها متهدجا ٠٠‏ فصحت ٠:‏ 

ب ماذا بها sat‏ 

ب اصيبت بضربة في رآسها ریما تقضي عليها ٠٠‏ 


۱۳۷ 





ی 


بعد بضع دقائق » كنت والمفتش تافرتر في سبارة تتهب بنا الارض 
في الطريق الى ضاحية ( سوينلي دين ) ۰۰ 

وتذكرت bly‏ استعرض احداث الالام الاخيرة ما قالته جوزيفين 
وهی تغادر قاعة خزان الاء عن الحرسة الثانية المرتقبة ٠‏ 

لا شك ان الطفلة المسكينة لم تتوقع ان تكون هي ضحية تلك 
الحريمة الثانية e‏ 


kkk 


وکانت صوفيا تنتظرنا باب البیت ۰۰ فقالت لنا أن جو زيفين قد 
تقلت بسيارة الاسعاف الى الستشفی وان الدکتور ( جراي ) سیفحصها 
بالاشعة ویخطرهم بنتيجة الفحص » فسآلها تافرثر : 

ولکن كيف حدث ذلك ۰۰۲ 

فاقتادتنا الى غرفة مهحورة خلف البیت وقالت : 
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5 هذه الغرفة هو ية دم كسخزن للادوات المهملة کالخراطسم 
والفؤوين وغيرها سا ١‏ 5 ل ف الحديقة وه وقد اعت ادت حوز شن 
التردد عليها بين وقت وآخر لتتأرجح على بابها الخشبي ٠‏ 


kkk 

كانت غرفةصغيرة مظلمة مليئة بالقاعد الخشبية والخراطیم المستهلكة 
وقطم الاثاث التالفة + فأشارت صوفیا الى تمثال صغير من الرخام ملقى 
على الارض بجوار GUI‏ وقالت : 

لا بد ان بعضهم وضع هذا التمثال على الحافة العلیا للباب فلما 
آرادت جوزشین التأرجح على الباب کالعادة سقط التمثال على رآسها oe‏ 

فقال نافرئر : 

_ انها حبلة متناهية في البساطة »۰ 

وحرك الباب بيده ثم نظر الى التمثال وسال : 

بت هل مسة احد oof‏ 

فأجانت صوفبا : 

ب كلا ۰ء لم اسمح لاحد Sb‏ پمسه ٠۰‏ 

ب احسنت صنعا oe‏ ومن الذي عثر على الفتاة ؟٠ء‏ 

انا lob esl ad oe‏ ساعة الغداء فلم تحضر ++ فشرعنا في 

البحث عنها وتذكرت ( نائي ) انها رآتها تخرج الى الحديقة وتسير ف هذا 
الاتجاه ۰۰ فقالت لي انها تراهن على انها ذهبت لتتأرجح على الباب ٠٠‏ 
وخيل الى انها على صواب فجئت الى هنا للبحث عنها ۰۰ 

ب هل اعثادت التأرجح على هذا الباب ۰۰۲ 

ب نعي ++ واعتقد ان الجميع يعلمون ذلك ٠٠‏ 

ب الا يستطيع من ف البيت ان بری ما بحدث هنا ref‏ 

i eee 
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اذن فقد كان من السمل على اي انسان ان يتسلل الى هذه 
الغرفة ویضع هذا الفخ ء٠‏ ولکن نجاح تدبيره لم يكن متركدا ۰۰ 

قال ذلك وحرك ol‏ برفق واستطرد قائلا : 

ب كانت مسالة حظ oe‏ وكان من الممكن جدا ان سقط التمشال 
فلا يصيبها ۰۰ بل ان احتمالات الفشل تفوق کثیرا احتمالات النجاح ٠٠‏ 
كل ما هنالك ان جوزیفین كانت سيئة الطالم فسقط التمثال على رأسهاءء 


وانحنى ۰۰ ونظر الى عدة ثقوب في الارض وقال : 

ب يبدو ان الفاعل قام بعدة تجارب قبل ان يتمكن من موازفة 
التمثال فوق الحافة العليا للباب ۰۰ الم تسمعوا شیثا وانتم بالبيت ؟ء. 

فآجابت صوفيا : 

- كلا + bly‏ شخصيا لم اشك في الامر الى ان رآیتها ممدة على 
الارض والدم بسیل من جرح عمیق في رآسها +e‏ 

فآشار تافرنر الى شملة من الصوف صارخة الالوان ملقاة على 
الارض وسال : 

— اهذه شملتها oof‏ 

فتناول تافرتر الشملة وامسك ها التمثال وهو بقول : 

ب قد تكون عليه بصمات اصایع ۰۰ ولكني اشك قي ذلك oe‏ ماذا 
تفعل با تشارلس ؟۰۰ 

كنت انظر الى مقعد خشبي رأيت على قاعدته بعض قطع من الطينءء 
فقال #فرتر ‏ 

ب. هذا عجيب !۰۰۱ gts‏ ان بعضهم وقف فوق هذا القعد ogling‏ 
ملوث بالوحل ۰+ تری ناذا oof‏ 

ثم التفت الى صوقيا وسال : 





سب متی عثر على جو زيفين ف هذا المكان oof‏ 

— حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق .. 

— وكم كانت الساعة حين رآتها ( تاني ) تخرج الى الحديقة ؟ءء 
قبل ذلك بنحو عشرين دقيقة ,٠‏ 

ب. OS!‏ فالحادث دقع خلال قتره محدودة لا تتحاوز ۵ دقيقة ++ 


xx 


وعدنا الى البيت » ورافشت صوفيا الى قاعة المكتبة » وهناك كان 
فيليب في مقعده الملألوف وهو شاحب الوحه شارد الذهن »+ Lata‏ جلست 
ماجدا على الارض واسندت رأسها الى رکبة زوجها وراحتتذرف الدموع 
في هدوء oe‏ 

وسالت صوفا آباها عما اذا کان الستشفی قد اتصل تليفونيا 6 فهز 
فيليب رأسه سلبا » وقالت ماجدا : 

ب لاذا لم بدعوني اذهب مع ابنتي الصغيرة المسكينة ۰۲+ انا اعلم 
انها ستموت oe‏ 

فتوسل الیها قیلیب ان تصمت ٠+‏ 

ورأدت من اللياقة ان انسحب » فخرجت ف هدوء وانطلقت للبحث 
من ( ناني ) +۰ وجدتما في Gell‏ بكي ۰۰ 

قالت : 

ب ان الارواح الشريرة تملأ هذا البیت با مستر تشارلس لقد قتل 
السید العجوز Val‏ ء٠‏ وها هي الصغيرة المسكينة على شفا الوت ۰۰ 

وخطر لي خاطر فسالتها : 

هل تعلمين اين كانت تخفي الدفتر الاسود الصغير الذي كانت 
نسحل فيه خواطرها وافكارها oof‏ 


Va 





ب كلا با سيدي ٠۰‏ ولكني اعلم انها كانت تحرص عليه وتحیطه 
بسرية تامة se‏ 

ب هل كان معها عندما عثرتم عليها بعد الحادث ؟۰۰ 

تب كلا با سيدي + 

ترى هل اخذ بعضهم هذا الدفتر ۰۰ او انه لا زال مخباً في 
غرفتها oof‏ 


وخطر لي ان ابحث عنه» ولكني لم اکن اعرف موقع غرفقجوز بفین»۰ 
ووقفت ف الدهلیز حارا ۰۰ واذا بي اسمع صوت تافرنر وهو 
ول : 
تعال با تشارلس ۰ انني في غرفة جوزيفين ۰۰ 
قذهیت الى مصدر الصوت » وجمدت في مكانى على عتبة الباب ۰۰ 
كانت الغرفة اشبه بمکان مر به اعصار ٠٠‏ 


کل شيء led‏ نزع من مکانه ٠٠‏ حشية الفراش مزقت اربا » الادراج 
خلعت من الدوالیب وبعثرت محتویاتها ء٠‏ اللوحات آلقیت على الادض 
وحطمت +٠ Isl, bl‏ القاعد مقلوبة »۰ الکتب والاوراق مبعثرة to‏ 

لم اصدق ما رآته عيناي وهتفت : 

ب با الهي-!!! ما معنی هذا ؟۰+ 

ب ما رابك oof‏ 

ب رأبي ال بعضهم كان يبحث هنا عن ثيء ۰۰ 

_ ذلك ما اعتقده e+‏ 

ولكن لایسکن ان بدخل انسان ويفعل كل هذا دون ان يراه او 
del dens‏ وه 

5 ليتني فقط اعلم عن اي شيء كان ببحث وهل وجد ما كان ببحث 


عله ام لا oof‏ 
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ونشطت هذه الکلمات ذاکرتی : وتبلورت افكاري بغتة عندما 
JL‏ تافرثر متی رأت روه ام مق بط فغادرت الکان مسرعا : 
وهرولت الى غرفة خزان oll‏ » وکان سقف الغرفة منطفضاً فاضطررت ان 
احنی قامتی ۰۰ 

انني eal‏ جوزيفين BY‏ مرة وهي تخرج من هذه الغرفة » وعندما 
سألتها ماذا كانت تفعل اجابت بأنها كانت تقوم ببعض اعمال البولیس 
السري oe‏ 

فماذا كانت ترجو ان تجد في هذه الغرفة التي بخیم عليها نسیج 
العنكبوت ؟۰۰ اکبر الظن انها لم تكن تبحث في الفرفة عن شيء ۰۰ Lily‏ 
كانت نخفى ها شيئا oe‏ 

وبحثت في الغرفة ٠٠‏ ولم تستفرق عملية البحث اكثر من ثلاث 
plo‏ ۰+ ۲ 

دسست بدي وراء خزان الماء ۰ ووجدت حزمة صغيرة ملفوفة في 
قطعة من الورق الاسمر oo‏ 

كانت حزمة رسال ۰۰ فتناولت Jol‏ هذه الرسائل وقرآت led‏ 
ما يلى : 

انت لا تعلسم ايها pill‏ لورانس : کم کانت سعادتسي امس وان 
اسمع الاشعار التي تلوتها علینا ۰۰ 

كنت تتجنب النظر اليءء ولكني كنت اعلم انك توجه الکلام اليء٠‏ 
dls‏ وحدي ++ 

قال لك ارستید : ( انت قاریء ممتاز ) »۰ ولکنه لم بلاحظ 

الانفعالات التی تجيش في صدرك وصدري ۰۰ 

اا واثثقة ايها الحبيب ان کل شىء سيتتهى قریبا على ما تروم ۰۰ 
واني لاشعر بالارتياح كلما فکرت في انه سیسوت دون ان يعرف ما 
be‏ ۰ء وسيموت سعيدا ٠٠‏ 
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لقد كان کریما معي ۰۰ ولذلك لا اريد له ان يتآلم ۰ء 

انني اعتقد ان الانسان لن بحد متعة في الحياة بعد ان تجاوز 
الثمانين ۰۰ ولذلك ارجو الا يطول اتنظارنا وان يجمع الحب بيننا عسا 
شرس وهم 

كم سأكون سعيدة حين ادعوك : ( با زوجي آلعزیز ) !۰۰۱ لقد GE‏ 
کل منا AU‏ ايها الحبيب +۰ bly‏ احبك ۰۰ oo Chol ۰۰ Chet‏ 

وکانت للرسالة بقية ولكني شصرت الاشمتزاز jen‏ فلم 
امض ف قراءتها ٠‏ 

وعدت الى تافرنر وقدمت اليه حزمة الرسائل وائا اقول : 

ب لعل هذه هی ما كانوا يبحثون عته ۰۰ 

LB‏ تافرئر بضع فقرات من الرسالة الاولى » ونظر الي وهو يبتسم 
وقال : 

اظن أن هذه الرسالةتحسم الامر بالنسبة الی‌برندا ولورائسء؛ء 

اننی ادهش SY‏ كلما تذكرت كيف تقلص عطفى على بریضدا حالا 
قرآت رسائلها للورانس ۰۰ فهل كان ذلك WY‏ كذبت علي ۰۰8 ام انها 
اثيتت انني انسان يسهل خداعه ؟۰۰ لا اعلم ٠٠‏ فانني لا افهم كثيرا في 
علم النفس ۰۰ شيء واحد لا اغفره لبرشدا ۰ء هو انها ف محاولتها 
التخلص من تبعات جريمتها الاولى » قد اقدمت بنذالة على الفتك بطفاة 
صغيرة لا حول لها ولا قوة ٠‏ 

قال pb‏ ثر : 

ت si JI‏ عندي ان لورانس هو الذي اقدم علی هده الفعلة + 
وذلك يفسر امرا اثار حيرتي ۰۰ 

بت ما هو eof‏ 

دعنا تستعرض الحقائق بطريقة منطقية ++ كانت الرسائل في 
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حوزة جوزيهين وکانت الخطوة الصحيحة ء٠‏ هی محاولة استرداد هذه 
الرسائل فاذا نححت المحاولة اتتھی کل ثىء oe‏ اذ مهما کلمت الفتاة 
بعد ذلك فان احدا لن یصدقها لانها لا تملك ما شت كلامها ٠.٠‏ وسوف 
يقال حینئد انها اخترعت القصة كلها oo‏ 

ولكنهم لم یجدوا الرسائل ۰۰ فأصبح من الضروري التخلص من 
الفتاة لمنعها من الكلام ۰+ 

وكان معروفا ان الفتاة تحب التأرجح على باب BA‏ الممجورة .. 
واذن فالطريقة الثلی للتخلص منها » هى اتنظارها في الغرفة المجورة 
وضربها بقطعة من الحجر او الحديد ۰۰ وبذلك یتتمی الامر ve‏ 

ولكن الجاني لم يفعل ذلك ۰۰ Lily‏ لجأ الى طريقة غير مؤكسدة 
التتائج فكلف نفسه موونه موازنة الحجر فوق الباب ليسقط على الفتاة 
فیصیها او لا بصیها ++ فلماذا ۴ءء 

ب والجحواب +f‏ 

55 الجواب نتوقف على شخصية الجاني ۰۰ ونحن نعلم ان‌لورانس 
daly‏ فزع من اعمال العئف والقسوة » فمن المستحيل عليه ان يتوارى 
خلف الباب ليهشم رأس فتاة صغيرة ۰۰ ولكنه يستطيع موازئة الحجر 
على الباب » ليؤدي الحجر مهمته بينما هو بعيد عن مكان الحادث re‏ 

سفهمت ۰+ على غرار عملية استبدال الانسولین بالايزيرين ۰۰ 

بت تماما ee‏ 

هل تعتقد ان بريندا كانت على علم بهذا التدییر ref‏ 

ب من الحتمل جدا ان يكونا قد اشترکا معا ف التخطیط ۰۰ ومن 
الحتمل Last‏ ان 'تكون هی وحدها التي فتكت بزوجها oe‏ فالسم هو 
الوسيلة التقليدية لاتخلص من الازواج العجائز ۰۰ ولكني اراهن على 
انها لم تنصب ذلك الخ لجوزيفين ۰۰ فالنساء لا بحفلن بالوسائل 
المبكائيكية او الآلية التي من هذا النوع ٠‏ 


٠١ التضحية الكبرى‎ ١ 





— مهما يكن من امر فان الرسائل فیها الكفاية BY‏ العاشقين . 
ولا سقى بعد ذلك الا ان plus‏ جوز oe clas) CRD‏ لكى نعود الطمآئينة 
والسعادة الى هذا البيت + 


ثم غمز بعينه واستطرد UB‏ : 
— اظن ان من المثير ان يكون الانسان خطيبا لفتاة تملك بضعة 
ملايين من الجنيهات ۰+ 
وكنت في غمرة الاحداث قد نسيت كل شيء عن الوصية فقلت : 
ب أن صوفيا لم تعلم بعد بمضمون الوصية فهل اخبرها ؟م. 
eae SG‏ الجر هذا لعلو gee‏ 
الوصية + 
وفي مساء ذلك اليوم » تلقت صوفيا من الستشفی نبآ سارا ٠٠‏ 
ان اصابة جو زيفين ليست من الخطورة كما ظن الجميع » وعما قريب 
تنمائل للشفاء »۰ ولكن زيارتها ستظل ممنوعة على الجميع ٠٠‏ حتى 
sia al‏ 
قالت صوفبا وهي تنمي الي هذا النبا : 
ب وخاصه امها ۰ ذاك ما اكنال حديثي مع الدکتور جراي . 
وسدو انها رات نظرة الاستنکا ر التي ارتسمت ف عبني ۰۰ Log‏ 
قالت : 
— لذ الاسشياء ا عزیزی oh‏ 
— يا المي coll‏ انها ام ve‏ 
grt es‏ ان تری 3 الامهاتث الرأي. الذي كان شائعا Lad‏ مضی ۰۰ 
ولكنك لا تعرف امي با تشارلس ۰+ انها لطيفة جدا oe‏ ولکنها تذهب 
لزيارة جوزيفين الا لكي تلعب دورا درامیا امام فراشها + ولیست هذه 
هي الطريقة المثلى للتعجيل باندمال الجرح ٠٠‏ 
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ae‏ انك تفكرين ی كل ثیء أتها العزيزة ؟ء؛ 

ب وماذا استطیم أن افعل غير ذلك bY oof‏ من شخص يرعى هذا 
البيت واهله بعد رحیل جدي ٠‏ 

فلم اجب » ولكني لم اتمالك من الاحساس بالاعجاب بحكمة العجوز 
. وصدق فراسته ۰+ 
اله لم بخطیء حين وقع اختیاره على صوفیا لتحمل المسؤولية من 


Old‏ و 
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۱۹ بت 


كنت مع صوفبا وبریندا في الحديقة ذات صباح حين وقفت بالباب 
احدى سيارات الشرطة وخرج منها الفتش تافر ئر والضابط لام ۰ 

و کات بريندا قد انضمت الينا قبل بضع دقائق وهي تقول : 

ب انني سجن اذا لم اخرج ف الهواء الطلق » ولكني كلما تجاوزت 
سور الحديقة حاصرنی الصحفیون وسدوا علي الطريق + 

فأجابتها صوفیا Ob‏ الصحفيين سوف بتعبون من التربص بآفراد 
الاسرة ونصرفون ۰ 

فقالت بریندا فجآة وبلا مقدمات : 

ب حدئینی با صوفا ۰ هل اثهیت عمل لورانس ook‏ لاذا ۶ءء 

ب لسیب بسیط » هو اننا سنرسل جوزیفین الى سویسرا وسنلحق 
اوستاش باحدی مدارس لندن ۰ 

أن لورانس حزين 6+ ويعتقد انك لا نثقين به + 

وف هذه اللحظة وقفت سيارة الشرطة الاب وهبط منها تافرئر 
وزمیله فهتفت Play‏ فزع : 
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_ لاذا عادا oof‏ ماذا پریدان oof‏ 

و لاحظت انها فر تحف ++ 

لم اکن قد ذکرت شیا لصوفيا عن الرسائل التی وجدتها خلف خزان 
الاء ولکنی كنت اعلم انها ارسلت الى النائب العام ۰ 

واقترب تافرتر منا ووقف as‏ بریندا وقال : 
TT ol ina‏ 


فانهارت بریندا على الفور وتعلفت بساعدي وقالت وهي تبكي انها 
بريئة » وانها ضحية مترامرة وتوسلت الي الا ادع تافرئر بقبض عليما 
وصرخت : 

انا لم افعل شيئًا ٠١‏ لم افعل شیتا على الاطلاق ۰۰ 

كان الوقف Lamy‏ فحاولت ان اهدىء روعها وقلت لها اننى سأتفق 
مع محام للدفاع عنها » وانها يجب ان تتمالك تفسها وتتسلح بالمدوء 
ورباطة gill‏ * 

: تافرنر ساعدها وقال‎ Lot, 

= هلمي بنا با با سيدتي ۰۰ 

فنظرت اليه وسالت : 

نت ولورائس oof‏ 

مستر لورانس oof‏ معي امر باعتقاله Lal‏ + 

فكفت عن المقاومة » وسارت مع تافرئر ودموعها تنساب على lets‏ 
في هدوء ۰ 

dy‏ نفس اللحظة » رآيت لورانس براون بخرج من البيت برفئقة 
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( لام ) » واستقل الجميع السيارة التي انطلفت بهم مسرعة في الطربق 
الى لندن ۰ 


kkk 


تنفست الصعداء ونظرت الى L3 gue‏ + 

كانت ترتجف ووجهها شدید الشحوب + 

قالست : 

me‏ هذا مخيف !۰۰۱ بحب ان نحد لها افضل الحامین ۰۰ ولکن لاذا 
اعتقلوها oof OY!‏ ظننت انه لا توحد ادلة + 

ب انهم وجدوا بعض الرسائل + 

— رسائل غرامية تبودلت بنهما eS‏ 

فقالت مرة اخری : 

ب هذا مخف ool!‏ 

ب نعم oe‏ كل هذا مخيف ۰۰ ولكن لا ضرورة للتعقيب عيله ۰۰ 

الم تنته الامور على النحو الذي تمنيناه ؟ لقد ظهرت oy!‏ براءة 
آل لیونیدس وثبت ان احدا منهم لم يكن لد به دافع لارتكاب des pol‏ + 
لن ندعها تعیب عن انظارنا بعد oe OY!‏ رغم ان ذلك لم يعد ضروريا ٠‏ 

— هذا صحیح ۰۰ ولكنك لم يكن لديك علم بمصمون الوصية ٠‏ 

— بل كنت اعلم + 

oof Lal ب‎ 

وشعرت بالدم بجمد ف ٠ dae‏ 

فالت : 

ب كنت اعلم منذ وقت طویل ان جدي اوصی لي بکل ثروته ۰ 

ولکن ۰ كيف علمت oof‏ 
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= هو نفسه صارحني بذلك قبل اسبوعين من وفاته »۰ قال لي ذات 
بوم وبغير مقدمات : « صوفيا »۰ cil‏ التى سترئين کل ثروتى ۰۰ وانت 
التي ستعنین بآمر الاسرة بعد رحيلي ۰۰ » ۰ ۱ 

٠ ولکنك لم تنبئيني بذلك‎ - ٠ 

— ذلك لاني سمعتهم بتحدئون عن وصية اخری قيل ان Gre‏ 
وفع علیها بامضائه على مرأى منمم + فظننت انه عدل عن فکرنسه ۰۰ 
وخشت أن اثير الوضوع ۰ 

الماذا؟ء» 

ب خفت ان اتهم بارتكاب الجريمة ٠‏ 





— ولا — 


وقفت السيارة بالباب » فهتفت في سرور : 

— ها هی جو زيفين قد Gale‏ الیتا ۰ 

كانت الطفلة تبدو طبيعية تماما + فیما عدا انها كانت معصوبة 

قالت على الفور : 

وهرولت الى حوض الاسماك فصاحت بها امها : ۱ 

— اليس من الافضل ان تستريحي في فراشك قليلا انتما العزيزة 
وان تتناولی بعد ذلك صحفة من الحساء ترد اليك صحتك ؟ء؛ 

: الطفلة‎ ob 

— لا تقلقي با اماه فائني بخير ٠١‏ ثم اننی لا احسب الحساء + 

وكنت اعلم a!‏ كان من الممكن ان تعادر جو زيفين ۱ 
بضعة ايام ٠‏ ولكن المفتش تافرئر اوصی ببقائهما هذه الايام Lom‏ على 
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سلامتها ء٠‏ وحتی لا تعود الى البيت قبل اعتقال التهمین ۰۰ وزوال کل 
خر محتمل oe‏ 

قلت لاجدا : 

ب ال الهواء الطلق لن یضرها »+ سألحق بها واسهر lade‏ + 

ولحقت بحوزيفين عند حوض الاسماك وقلت احدئها : 
لقد حدثت اشیاء كثيرة في غبابك ٠‏ 

فنظرت الي من ركن عبنم ا ولم تجب ۰۰ وراحت تتابع حركة 
الاسماك في الماء ء 

قلت لها : 

اظن انثى اعرف ۰ 

— هل تعامين انهم وجدوا وصية اخرى لجدك » اوصى فيها JS‏ 
ثروته LS gual‏ ۰+8 

فهزٽ کتفها وقالت : 

sl 9‏ امى بأمر هذه الوصية ولكني كنت اعلم oe‏ 

مب هل حدئو له عنها J‏ الستشف oof‏ 
لها ذلك بنفسه oe‏ 

فأدركت ll‏ سمعت Lets by‏ المألوفة ما دار من حدث بين صوفيا 

— ليك عجلت بالحضور » اذن لرآيت كيف آلقی لفتش تافرنسر 
القبض على las‏ ولورائس ۰ 

ب لقد رت ce‏ 
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ب مستحیل !!ءء فقد حدث ذلك قبل حضورك ۰ 

— اننا مررنا بسيارتهم ونحن في الطریق الى هنا ٠٠‏ وكان بالسيارة 
عدا بريندا ولورانس » كل من الفتش تافرئر وضابط الشرطة ذي الحذاء 
اللامم » فآدرکت أنهما oo Datel‏ 

فقلت معتذرا : 

ب ائتی قدمت الرسائل لتافرئر بعد ان عشرت علیها مخيأة وراء 
خزان الاء ۰۰ كنت اوثر ان تقدمیما انت اليه » ولكنك كنت في 
الستشفی ٠‏ 

A‏ الواقع ان غرفة الخزان لم تكن المكان اللائم لاخفاء الرسائل»۰ 
وقد حدث ذات يوم انني رآیت لورانس خارجا من هذه العرفة فأدركت 
انه اخفى بها شيئا » وتحقق ظني حين دخلت الغرفة ووجدت الرسائل + 

ولکنی ظننت انك انت التی +۰۰ 

ولم اتم عبارتي » فقد سمعت اديث هافیلاند تدعو جوزيفين ۰۰ 
وتنهدت هذه وقالت : 

ب يجب أن اذهب ۰۰ فلا احد پستطیع الافلات من الخالة ادبث ۰ 

واسرعت تعدو في الحديقة الى حبث كانت ادث »> فتبادات معا 
بضع كلمات ۰۰ ثم توارت داخل البيٽ ٠‏ 

وذهبت بدوري الى coal‏ ۰۰ 

كافت تبدو عليها دلائل التعب والاعياء وخيل بل الي ان تحعدات وجهها 
زادت lise‏ ووضوحا ٠‏ 

وعندما اقتربت منها » حاولت ان تبتسم وقالت : 

هذه الصغيرة لا سدو علبها انها عانت كثيرا مما اصاها + ولكننا 

ب قيما عداي + 

ثم تنهدت وقالت : 
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ب کم انا ابا ا اا ا ی 

نافذتي وشعرت elt JL‏ لهما »+ وكان لورانس اشبه بالفار في الصيدة + 
على gil‏ ارجو ان نتولی الدفاع عن بریندا محام بأخذ يدها وقف ۳ 
جانيها في محنتها ٠‏ 

كان موقنها لا يقل غرابة عن موقف صوفيا »۰ فكلتاهما تمقت 
بريندا وكلتاهما ترجو ان يبذل المستطاع لكفالة الدفاع عنها ٠‏ 

واستطردت اديث دي هافيلائد تقول : 

ب نعم »+ يجب أن Le‏ لها كل الفرص وكل وسائل الدفاع الممكنة 

ء٠‏ حتى لا تذهب ضحية ظلم او خطاً من اخطاء القضاء ۰۰ 

فسالتها: 

نت ولوواس كه 

فأنت بحركة تدل على نفاذ الصبر وقالت : 

— لورانس رجل يستطيع ان نتولى امر نفسه ve‏ اما بريندا ۰۰ فان 
ارستيد لن يعفر لنا اذا ۰۰۰ 

ولم تنم عبارتها واردفت : 

- لقد SL‏ وقت الغداء فهلم بنا الى البيت + 

ولكنني قات لها انني انوي العودة الى لندن 6 فسآلت : 

— هل ستعود بالسيارة oF‏ 


e سم‎ 


هل تأخذني معك ۰۰8 قیل لي انه سمح لنا Solus‏ الست + 

ت يسعدني ان اصحبك معي » ولكني علمت ان ماجدا وصوفیا 
ستذهبان الى لندن بعد ظهر اليوم ٠‏ ولا شك انك تفضلين سبارة فارهه 
كبيرة على سيارتي الصغيرة ذات المقعدين ٠‏ 

ب همني الا اذهب معهما oe‏ هلم بنا ولا تخیر احدا ٠٠‏ 
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فدهشت » ولكني نزلت على ارادتها » ولم نتحدث کثیرا في الطریق؛ 
سألتها الى أبن ترید الذهاب فاجابت : 
ب الى شارع هاري ( Se‏ و 
واقلقني جوابها ولكني لزمت الصمت ۰۰ 
ب بل من الافضل ان تتركني امام ee‏ ی عهاء سا نع وال 
هناك طعام الغداء ثم اذهب بعد ذلك الى شارع هارلي ۰ 
سور ی 


= لهذا لم Lil oe eae Lt‏ تحيل كل شيء الى مأساهه 
E‏ بوسفتي ان اعلم أن ee‏ 


لا تسف على ثىء ٠ء il‏ ف افضل صحة te‏ اريك فقط اجراء 
سض الفحوص ٠‏ 


jo} 





- الاب 


لم اکن cal,‏ ابي خلال بضعة eb Yl‏ الاخيرة + فوجدته مشغولا 
بقضية اخری غير قضية لیونیدس ء ولم اجد بدا من الذهاب الى تافر نر 
ف مكتبه ٠‏ وكان اول ما فعلته اننى هنأنه على توفيقه في قضية البيت 
ذات القباب الثلاث » فتقبل تهنتتي في سرور ولكن لم يبد عليه انه راض 
ی 

قال : 

— مهما يكن من امر فقد اکتمات عناصر الانهام وانتهى الامر ٠‏ 

— هل نظلن ان المحكمة ستدنهما ۰+6 

— من المتعذر التنبق بشيء في مثل هذه القضية ۰۰ انها تخلف عن 
سائر قضايا جرائم القتل في ان الآدلة Mees ums‏ 


الحلفین + 
— الیست الرسائل دلیلا كافيا sof‏ 
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— انها تبدو کذلك لاول وهلة + ٠ففيها‏ عبارات تشير الى ما سوف 
ينعم به العاشقان من السعادة بعد موت العجوز ۰ ولکن بوسم الدفاع 
ان يزعم انها عبارات By‏ وان الزوج كان طاعنا في السن فمن الطبيعي ان 
تنوقع زوجته وفاته ف ابة لحظة ٠‏ 

يضاف الى ذلك انه بحتمل اد يزعم لورانس انه الفاعل الوحيد وان 
بريندا كانت نحهل كل ثىء ۰۰ كما بحتمل ان بحدث العكس ۰۰ او ان 
يعترفا Sb‏ الجريمة ارتكنت باتفاقهما معا ۰» 

ل ما رآدك-انت oof‏ 

- ليس لي رأي على الاطلاق ۰۰ لقد cme‏ الحقائق وكتبت 
تقريرا الى النائب العام » وقرر النائب العام ان هناك ما يبرر تقديمها 
للمحاكمة ۰۰ لقد ادت واجبی ۰۰ ولا OLE‏ لي بما بحدث بعد ذلك + 


وشعرت من حدیشه انه غير مقتنم تماما بالاتمام الى بریض‌دا 
وصديقها ۰۰ وکدت ان اصارحه بذلك لولا ان دق جرس التلیفون في 
هذه اللحظة فتناول تافرتر السماعة oe‏ واصعی ٠‏ ء*ثم قال لي : 
_ انك مطلوب لحديث تليفوني في مكتب ابيك + 
فهرولت الى مكتب ابي الذي بادرني بقوله : 
انها الائسة صوفيا لیو نیدس ۰ سدو ان الامر عاجل +۰ 
فتناولت السماعة » واا اتوقع سماع نبأ اعتداء جديد على جو زفين: 
ب آلو oe‏ صوفا oof‏ 
ب أهذاانت با تشارلس 68 
كانت ف صوتها نبرة باس وقلق ٠٠‏ 
قالت : 
. ان المشكلة لا ترال قائمة »+ والقاتل ما زال ف الببت ٠‏ 
ماذا تعنین ؟ءء هل حدث ثيء لجوز فين ۰۰۲ 
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ب كلا ۰ء ليست جوزيفين ۰۰ انها ( اني ) ٠‏ 

# اني ۰۰۲ ۱ ۱ 

ب تعم +۰ كانت هناك بقية من ( الکاکاو ) في قدح جوزیفین فلم 
Las‏ الی اهدارها ٠ les pty‏ 1 

a =‏ انی ro‏ هل حالتها سنه oof‏ 

فقالت صوفیا بصوت متهدج : 

٠+ مانت‎ Ig! ب‎ 
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- ۲۲ - 


احسست وانا في السيارة التي افلتني مع الفتش تافرنر الى البيت 
الشوم نفس KO‏ بوس الذي رزح على صدري في رحلة مماثلة قمنا بها 
من قبل + ووجدت انني اردد بين الفينة والفينة بغیر وعي : 

— اذن فالقاتل ليس لورانس او بريندا * 

والواقع sil‏ لم اقتنع بصحة اتهامهما » انما تظاهرت بالاقتناع نحشا 
للخوض ف احتمالات اخری ۰ 

كنت اعلم ان بريئدا بطبيعة تکوینها ومزاجها الخامل ولعها بالثرف 
والاسترخاء والحباة السهلة لا بسکن ان تتورط في مغامرة غرامية من 
العنف بحيث تدفعها الى ارتکاب جریمة قتل ۰+ وان لورانس من الطراز 
الذي يؤثر الحباة في الاحلام والخیالات على معالجة الامور بالعنف 
والجريمة ++ كل ما هناك انهما وقعا في فخ فجن جنونهما ذعرا ولم يعرفا 
كيف بخرجان ++ ومن المحقق ان بريندا تخلصت من الرسائل التي تلقتها 
من لورانس لان احدا لم te‏ بها ٠۰‏ اما لورانس GH‏ من الغباء بحيث 


1 





اتن براه اليه +٠‏ كذلك لم يكن سا تست مع تکوین ار 
وعقليته ومزاجه الشعري ان يدبر ذلك الفخ للقضاء على جوزيفين ۰۰ ان 


kk 

استقبلنا في البیت شرطي لا اعرفه » اتتحی بتافرنر ناحية وراح 
تحدث اليه + اما انا فقد لفت نظري وجود حقائب تدل على ان هناك من 
ستزم الرحیل » وعندما هممت شحصها » اقبات علي كليمنسي وهي تقول: 

— انت جلت في الوقت الناسب با تشارلس لكي نودعك ٠‏ 

هل اعتزمت على الرحیل ؟۰۰ 

العم te‏ سارحل مع روجر وسنقضي هذه الليلة في احد فنادق 
لندن وغدا نستقل احدى الطائرات + 

كانت تبتسم ۰۰ ولكني رآبت في عينيها نظرة قاق ٠‏ 

قلت لها : 

- مستحیل ال ثرحلا اليوم + 

oF لماذا‎ 

ب نوجد بالبيت امرأة قتيل ٠‏ 

لا dis‏ لنا بموت db‏ ۰ 

ب ريما oe‏ ومع ذلك ٠٠‏ 

ب BIE‏ تقول (ربما) ٠٠‏ لقد كنت مع روجر تي شقتنا لاعداد حقائينا 
ولم نغادرها طيلة الوقت الذي كان فيه قدح ( الكاكاو ) على مائدة 
الطعام + 

ب هل تستطيعين OLY‏ ذلك ؟٠*‏ 

الا تكفى اقوالى واقوال روجر ef‏ 

. كلا ۰ء لا تنسي انکما زوجان ٠‏ 


١١-ىربكلا اللضحیه‎ VU 





ب هذا سخف يا تشارلس ۰۰ انتی وروجر في طريقنا الى حياة 
جديدة فاية مصلحة لنا في قتل امرآة طيبة مسكينة مثل ناني + 

ب ریما لم تكن هي القصودة + 

جد وابة مصلحة لنا في قتل طفلة oof‏ 

_ هذا يتوقف على الطفلة ٠‏ 

ب. ماذا تعنی oof‏ 

K‏ ال جوزفين ليست طفلة عادية +٠‏ فهى تعرف اشیاء كثيرة عن 
كل انسان ف هذا البيت » وريما ١ oo‏ 

ولم اتم عبارتي » فقد رآیت جوزيفين مقبلة نحوتا وهي تقضم تفاحة 
وعيناها تتألقان فوق وجنتيها الوردتین ۰۰. 

قالت تحدئنا : 

- لقد ماقت ( اني ) بالسم ۰۰ تماما مثل جدي انه امر مثير اليس 
کذلك oof‏ 

فقلت لها بحفاء : 

الست آسفة على ( اني ) ۰۰8 اما كنت تحبینها ؟++ 

كلا oe‏ فکثیرا ما كانت تعنفنی +۰ 

الا يوجد من تحبینه با جو زيفين ۰۰8 

فأجابت وهي تنظر الى كليمنسي من ركن عینها : 

ب انا col‏ اديث ++ و کان من المکن ان اجب اوستاش لو انه اهتم 
معي بالكشف عن المجرم الذي فعل كل هذا ۰۰ 

ب من الخير لك ان مكفى عن البحث با جو زيفين ٠٠‏ فذلك خطر ۰۰ 

ب لم اعد بحاجة الى البحث +٠‏ فقد عرفت كل ثيء ‏ 

حيلئذ سمعت آهة عمبقة » فرفعت رسي » ورايت اديث تهبط السلم 
وعیناها لا تتحولان عنها + 
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— تعالی با جوزفين ۰ ارد ان اتحدث اليك ها 

واقندتها الى BE‏ صغيرة غير By be‏ » واغلقت الباب وطلیت اليها 
ان تجلس ثم جلست امامها وقلت لها : 

ب ف استطاعتنا الآن ان تتفاهم با جوزيفين ve‏ 

+ تعرفین‎ Idle oe فحدلینی‎ 

oe اعرف اشساء كثيرة‎ pea 

oof وتعرفین من حاول قتلك ف غرفة الهملات‎ ce 

فهزت رآسها مرة اخری te‏ 

— اذن بحب ان تصارحيني JO‏ ما تعرفین ۰۰ وفورا ٠‏ 

sos‏ :هم 
البولیس ++ 

— رجالالپولیس منفلون » وان اقول Eat ed‏ »لقدتوهموا ان 
از بریندا ولورانس OE»‏ ۰۰ 

ب جوزشن ۰+ انني اعترف لك بالذكاء oe‏ ولكن ما قيمة هذا 
الذكاء اذا لي تستمتعي بلذة اتتصاراتك of‏ الا تعلمين اتها الحمقاء 
الصغيرة » ان lite‏ ستظل دائما في خطر UL‏ تحتفظین لنفسك بالاسرار 
التي تعرفيئها eof‏ 
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- اذن ستقولین لي ما تعرفین +٠‏ ولو اضطررت في سبيل ذلك الى 
استخدام العثف + 

3 ف استطاعتى دائما ان اکذب oe‏ 

اعلم ذلك ۰۰ ولكن ماذا تفيدين من الكذب ۰۰8 والى متى 
تريدين الاحتفاظ بمعلوماتك ؟»۰ 

— انت لا تفهم ٠۰١‏ فانه من المحتمل جدا الا اتكلم ايداء ریما 
لاني Col‏ المجرم او لانتی اعطف عليه ++ هل فهمت ؟۰۰ 

4 لتمنحنى فرصة لاستيعاب وجهة نظرها‎ LIS +6 لحظة‎ cites 
١ : م استطردت قائلة‎ 

ب على انني متى فررت الكلام فسوف افعل ذلك طبقا للاصول » 
فأدعو الى اجتماع حافل في قاعة فسيحة + Sols‏ كل شيء » ثم اشير 
الى القاتل واصيح به : انت oe Bll‏ 

ومدت اصبع الانهام 3 doce LSI‏ التي دخلت فها اديث دي ٠ + ADL Sle‏ 

وصعدت ادث الطفلة بعينيها م قالك لها انها ستحرج معها الى 
نزهة بالسپارة ۰۰ وفهمت من نظرتها الى انها تقسل ذلك كوسيلة لتأمين 
سلامة الطفلة خلال الساعتين القادمتين oo‏ 

وانتسمت جوزيفين ورحبت بالنزهة الرتقبة فقالت اديث : 

— صففي شعرك واحضري قبعتك ومعطفك فان الجو يميل الى 
البرودة ۰۰ هل لك ان ترافقها الى غرفتها يا تشارلس ريشا اكتب رسالتین 
صعيرنين 88 

فاصطحبت جو زفين الى غرفتها وكان في نبتى ان افعل ذلك حنی 
ولو لم تطلبه اديث ء۰ سن أن الطفاة تواجه خطرا لا فيك 
45 + 
الاخيرة في زینتها حين دخات صوفیا وادهشها ما رآت فهتفت : 
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بت انت هنا يا تشارلس ؟ء٠‏ لم اکن اعلم انك اصبحت ( وصيفة )۰۰ 

وراعنی شحویها ٠+‏ والهاله السوداء التی تحت عینها ٠‏ 

وذهبنا الى ادبث وکانت قد فرغت لتوها من رسالنها الثانية فنهضت 
وهی تقول : 

ب هیا بنا با جوزيفين ۰۰ لقد امرت ( ايغائز ) باعداد السيارة 
الفورد السوداء +ه 

واجتزنا البهو » وكانت الحقائب لا تزال في مکانها » فوقفت ادیت 
GUL‏ » ونظرت الى السماء وقالت : 

أ أن الحو صحو +١‏ والنسیم بارد ولکنه منعش ++ 
ثم تحولت الى صوفيا وفبلتها وقالت : 
الى اللقاء يا عزيزتي ٠١‏ لا تجمسدي نفسك فهناك اشياء لا فر 
منها وبحب مواجهتها ۰۰ 

وکات السيارة ae‏ بالياب 6 فاحتلت ادث مكانها امام عجلة 
Salil‏ ۰۰ وجلست جور بجوارها ولوحت LA‏ دیث وجوزنفین 
أبديهما مودعتين +٠‏ وتحرکت السیارة + 

قلت احدث صوفا : 

ب لقد احسنت اديث بابعاد جوز فين عن الست +٠‏ ولكنى ما زلت 
مقتنعا بضرورة ارغام هذه الطفلة على الافضاء بكل ما تفعله ‏ من المحتمل 
انها لا تعرف Lt‏ على الاطلاق ۰ انها مغرورة » وتحب ال تضفي على 
تفسها شيئًا من الاهمية ٠‏ 

— هل عرفتم نوع المادة السامة التي وضعت في قدح الكاكاو ؟ء 

العتقد انها مادة ( الدیجالتین ) » التي تتناولما ادث کسلاج 
لقلبها ۰۰ كانت بغرفتها زجاجة مليئة بالاقراص وقد وجدت فارغة ٠٠‏ 

. كان يحب عليها ان 'نضعها في مكان مغلق + 

- ذلك ما فعلته »۰ ولكن لم يكن من العسير العثور على الفتاح»» 


1 





~ ۲۳ — 


غات الشمس وراء الافق وهت dowd‏ باردة 4 فارتعدت صوفيا 
وقالت : 

نت مضت اربع ساعات ولم تعد اديث وحوز شین + هلم ينا ندخل 
البیت ?+ 

و LS‏ وقتئد J‏ الحدبقة » فتأبطت ساعدها وعدت معها الى البيت 6 
حبث تناو لا الشاي وح حلسنا ننتظر ٠+‏ 


۱ ومرت ساعة اخری +٠‏ وبدا القلق شري اعصابنا +« و کان تافرنر لا 
diy‏ بالبیت» فحدثته Le‏ پساور نا من قلق على اديث وجوزبفین»» فأجرى 
بعض الاتصالات التليفوئية واصدر بعض التعلیمسات +٠‏ وقال لي انه 
سيخطرني حالما نتلقى U‏ عنهما ۰۰ 

وعدت الى قاعة الاستقبال » ووجدت صوفبا في حالة برثی لها من 
القلق ۰۰ 

قالت حالما Opal‏ بی : 
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5 لا بد انه قد حدث لهما حادث يا تشارلس ۰۰ انا واثقة من 
ذلك ۰۰ 

فضحك اوستاش وقال : 

_ لاذا القلق ۰۰8۶ لا شك انهما ذهيتا الى السینما ve‏ 

وخرج وهو لا يزال بضحك ov‏ 


7۲ كا‎ xX 


يله + + و : 9 
و نظرت الله صوفا oe‏ وحمست انفاسها oe‏ 
قال : ۱ 
ب ؤسفني أن احمل الیکم انیاء سيئة ءء لقد اذعت sli‏ 
يت cr‏ 
وصمت قليلا ثم قال : 
5 قد وحدت السارة مقلوبة في احد الحاجر ++ وبداخلها ero‏ 
وقد بخفف من وقع الكارثة ان تعلموا انهما توفيتا فور انقلاب السيارةء٠‏ 
وعندئذ سمعنا صرخة مدوب : 


۰ 


ع جورفن ۰۱۱+ 


WAY, 





ب جوز فين *ه ابنتي العزيزة soll‏ 

رضت موقا إلى افا و اعا ١‏ وشا الى دا 

وتذكرت ف هذه اللحظة امرا oo‏ 

تذكرت ان اديث دي هافیلاند كتبت رسالتين ۰ وان الرسالتين كاتا 
في بدها عندما اجتازت البهو ٠٠‏ ولكني لم ارهما عندما رکیت السبارةه 

اسرعت الى البهو ۰۰ ولم تمض لحظات حتى عثرت بالرسالتين خلف 
آنية للزهور فوق ٠٠ BEA‏ 

كانت احدى الرسالتين تحمل اسم الفتش تافرئر ٠+‏ وکان تافرثر 
قد تبعني فأعطيته الرسالة ففضها Tis‏ بصوت مسموع : 

« اعتقد ان هذه الرسالة سوف تقراً بعد موتي ۰۰ 

« لست ارد الخوض ف التفصبلات +s‏ ولكني اعلن بايجاز 
مسوليتي عن موت ارستیسد ليونيدس » وجانیت رو الشهورة بناني ٠۰‏ 
واقرر ان بربندا لیونیدس ولورانس براون Slay‏ مما نسب اليهما ۰۰ 
وسوف يؤكد الدكتور مايكل شافاس الطبيب بشارع هارلي انتي مصابة 
بسرطان الحلق وان موتي محقق بعد بضعة شهور ولذلك قررت الا ارحل 
بالطريقة التي اخترتها دوف ان اوفر على شخصين بريئين محنة محاكمتهما 
لجريمة لم يرتكياها ۰۰ » ۰ 

اديث دي هافبلاند 


xk k *‏ 
سمعت صوفیا نص الرسالة كما سمعته وهتفت وهی لا تکاد تصذق 
۲ ئىھا : 5 
الخالة ادث oe‏ 
ثم نطقت على الفور بالسئؤال الذي كان بتحير على شفتي اذ فالت : 
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ب oe bj yey‏ ما ذنيها ۴ءء لاذا أصطحتها ۰+ 

فثلت : 

نعم ٠ء‏ لاذا قتلتها ؟++ اذا oof‏ 

ولکنی كنت اعرف الجواب oe‏ 

كانت الرسالة الثائية لا تزال في يدي ۰۰ وكانت اضخم من الاولی»۰ 
وقد عرفت محتوياتها قبل OF‏ افضها ٠٠‏ 

عرفت Ist‏ تحتوي على الدفتر الصغير الاسود ۰۰ دفتر جوزيفين٠**‏ 

واطلت صوفيا من فوق كتفي لتقرأ معي السطر الاول في الدفتر : 

« اليوم قتلت جدي » ۰۰ 


VAN 





eG xs 


لقد تساءلت فیما بعد كيف لم ادرك هذه الحقيقة الواضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار » حقيقة ان جو زيفين هي الوحيدة التي لا پسکن ان 
تخطا ها الاتهام oe‏ 

کان غرورها ا aa ea‏ ی 
ابراز ذکاگها oe‏ واللذة التي ته oe‏ ا ل وعحز 
oJ‏ لیس ee ae‏ ۹ تشير البها + 
بوسعها ان تعمل بارشاده » مع احتیاط بسیط هو الا تترك بصسات 
أصابعها ++ وذلك امر لا بد انها عرفته مسن ادمائها قراءة القصص 
النوليسة ٠٠‏ 
انها التي نصبته لنفسها ٠۰‏ فانها رغم ذكائها قد تركت آثارها ف صورة 
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قط من الوحل الجاف على القعد الخشبي م۰ وقد كانت هي الوحيدة 
بين اهل البیت التي لا تستطیم بلوغ الحافة العلیا GLU‏ الا اذا وقفت على 
الكرسي ۰۰ ۱ 

يضاف الى ذلك ان الفخ كان على جانب كبير من السذاجة وضحالة 
التفكير » اذ كان من الممكن ان يهشم التمثال الرخامي رأسها ويقتلها ۰۰ 
ولكن مما لا شك فيه انها كانت تنظر الى نفسها كبطلة » وبطلات القصص 
یبا تعلم لا يمتن ۰۰ 

وقد استطاعت ببراعة ان تلفت نظری الى الخزان : و نححت في 
تشتيت تفكيرنا وابعاد الشبهات عن تفسها بتلك الفوضى التى احدثتها 
في غرفتها ۰۰ ۱ 

وعندما عادت من الستشفی وعلمت باعتقال برندا ولورانس > 
احست بخيبة الامل » وشعرت Ob‏ الغامرة بلغت ذروتها وین الاضو!ء 
ستنحسر عنها » فسرقت ذلك العقار من غرفة ادث ووضعته ف الكمية 
oo SASL‏ 

فهل كانت تعلم ان ( اني ) ستشرب بقية الکاکاو ؟۰۰ 

ریسا + 

لقد قالت لى بنفسها انها تمقت ( ناني ) لانما كثيرا ما اتتمرتما 

ام تری ان ( اني ) » بما لها من خبرة في تريية الاطفال » قد فطنت 
الى الحقيقة » وادرکت ان جوزیفین وراء الجريمة فسارعت هذه الى 
الفتك بها ء٠‏ 

ذلك ممكن ايضا ۰۰ ۱ 

— لقد كانت جو زيفين باجماع الآراء مخلوقة غير عادية » فهي ذكية 
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العقل ولكنها ملتوية التفكير .+ ولا بد ان بتکون ارستید لیوئیدس قد 
ادرك هذه الحقيقة منذ وقت طويل فاشفق على الطفلة نفسها من تبصات 
انحر افها العقلي » وقرر تثقیفها في البيت وعدم ارسالها الى المدرسة ٠+‏ 

وماجدا »+ هل كانت تعرف الحقيقة ۰*۲ 

ان اسراععا في ارسال ابتتها الى سویسرا يدعو الى هذا التساؤل ۰۰ 

ولكني لا اظن انها كانت تعرف +۰ ولعل غربزة الامومة وحدها هي 
التي دفعتها الى التفكير في اقصاء ابنتها خوفا من الجهول ve‏ 

واديث دي هافیلاند sof‏ 

وتناولت رسالة ادیث التي ارفقتا بالدفتر الصغير الاسود وقرأن 
فيها ما يلي : 

« عزيزي تشارلس +۰ 

هذه الرسالة لك وحدله » ولصوفیا اذا استصوت انت ذلك ء فلقد 
رأيت من الضروري ان اطلع انسانا ما على الحقيقة + 

انني وجدت الدفتر الرفن في حظيرة مهجورة من حظاثر الکلاب 
خلف البيث 6 وما قرآنه في الدفتر قد اكد الظنون التي خامرتني ۰۰ فهل 
انا على صواب فیما قررت الاقدام عليه oof‏ لا اعلم ++ ولکن gle‏ قد 
اتتهت تقریبا ++ ولست ارید للطفلة ان نكا بد العذاب الذی بنتظرها حتما 
عندما تسال عما قدمت بداها oe‏ ۱ 

ان الطبيعة كثيرا ما ند فع الى الحياة صعارا بختلفون عن غيرهم +٠‏ 

اذا كنت قد آخطات ۰۰ فاي ارجو الله ان pede‏ لي ۰۰ لان ما 
سأفعله ٠١‏ انما افعله بداقم الحب +۰ 

۱ ۰ Coe LS بارك الله‎ 

اديث دي هافلاند 
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قرأت هذه الرسالة » ولم اتردد الا قليلا قبل ان ادنم بها الى 
صوفبا ۰۰ 
ولا فرغت صوفيا من قراء‌تها » شرعنا في تلاوة سحلته الطفلة فى 
دفترها من اعترافات تثير الشفقة بسذاجتها واخلاصها : ١‏ 
— > اليوم قتلت جدي ۳ 
انه لا بريدني أن اتعلم رقصة البالیه »۰ فقررت ان اقتله لكي انتقل 
مع امي الى لندن ٠١‏ واصبح راقصة بالیه عظيمة wef‏ 
وكانت الفقرة التالية لا تقل غرابة عن سابقتها : 
« لا اريد السفر الى سویسرا ++ فاذا اصرت امى فسأقتلها +e‏ ليس 
لدي ( سم ) ولكني سآجد وسيلة ما .+ ١‏ 


NY فتاه 6 وان الفتیات‎ sl ان اوستاش بعيظني ++ فهو شول‎ ove 


بصاحن لاعمال البولیس ۰۰ ولکنه لا بد ان يعدل عن رآیه اذا علم اتضي 

ووو « انا احب تشارلس ۰۰ ولکنه غبی ۰ 

oe‏ « لست اعلم يعد » من آنهم بارتكاب الجريمة of‏ = اتهم 
بربندا ولورانس ۰۰ ائنى امقت بريندا لانها تقول اننى مخلوقة شاذة ٠٠‏ 
ولكني احب لورانس +۰ أنه روي لي dad‏ شارلوت كورداي التي قتلت 
احد زعماء الثورة الفرنسية وهو بستحم ++ ( ۰ 

وجاء في الصفحة الاخيرة : 

یکره از لاني ) جين تزعم التي طفلة مترورة ری ان سيل 
aca‏ اهبية +۰ وهي التي تحض امي على ارسالي الى سويسرا ۰۰ 
سأفتلها + واظن ان دواء الخالة ادث كفي لذلك +۰ ومشي حدثت 
جرمة ثائية ++ فان رحال البولیس مودون الى الست 6 و لصبحح الموقف 


+ (+e مثيرا‎ 
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۰ مات ) ناني ) +٠٠‏ ولا اعلم اين سأخفي زحاحة الدواء قد 
اخفیها في غرفة العمة کلیمنسی ۰۰ او في غرفة اوستاش +۰ 

« وحینما اشعر بدنو اجلي ۰۰ بعد ان اکون قد بلغت من السن 
عتیا » سأرسل هذا الدفتر الى مدير البولیس لكي بعلم انني كنت اعجوبة 
العصر في فن الجريمة ۰۰ > ٠‏ 

وطويت الدفتر فهتفت صوفيا وهي تبكي : 

ب هذا مخیف با تشارلس oe‏ كانت المسكينة وحشا في صورة 
انسان »۰ ولکنی لا اشعر تحوها بير الشفقة والرثاء ۰۰ 

وكان ذلك هو شموري ايضا ۰+ 

وسالتنی صوفيا : 

ب ما هو المصير الذي كان بنتظرها لو انها عاشت ؟+۰ 

ب کانوا سیضعونها في معهد للشواذ ومتی كبرت القوا بها في 
السجن ۰۰ 

ادن فقد احسنت ادث lato‏ + + 

— نعم ٠١‏ انها اقدمت على انبل تضحية يمكن ان تقدم عليها BT yal‏ 
من اجل اسرتها +۰۰ 


۱۷ 
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